شوكة ألفحاووعاك الذوزيع والنشر 


لوو 


والتخرخة الإملامية 


شركة المطبوعا للتوزيع والنش 


تلات 


تقديم تقلم القللامة محهد حسن الأفين 5710 مس ا بور تشكبية ,ا 
. رلة المتعة للعقل والمين: مقدمة بقلم الشاعر هنري زغيب ملكي مهي يقر 
الكنانية غير العصور 

نشاة الكتاية والكتابة العربيل......... امورو ند ا لت 15 

. الخط العربي والكنابة العربية. لساك ا 11 

. أصل الكتاية العرمية.............. ا 00 11 

. الكابة العربيه في الجاشلية هه ميج ع ا 0000| اليل 

. تطور الكنابة العربية في الإسلام.. م و وود و حم ممم سيد وبع اي 15 
ندوين الشران ها لاسي و وج موه 1 لا اا 1101 . لدوب ال-5 5 


. آثر الفشتوحات الإسلامية في الشطل العربي...... مسيم حو بو مات ايأر 
مشاهير الخل العربي 
تطور الخط العرني وهشاشيره .-------....... :ب :ان مو اانا وف 
الخطاطون الأوائل: 
اتن مفقلة م دي 1000 ل 0 ويفا 


. باقوت المستعغصضمي تو ا ا 1 ع ل لاسي كر 


مصطفى حثيم ل 1 ا سي و اه يه و لماي نك نيان 


قصضهك طأشر ............ اا م ل ل 0 ا ا 1 ١1‏ 


لماي رادم ادبو يرت ا 1 ا 00 


201110000 0ك 


. فهك حسلي ا محم فرك فب د ده م عه ةعوور 5ه اداه ود واواع كه 2 هه ممه وا ولك م ذم دعاك د 22 22 1 
. نكيب شواويني .. تع وي مومسم وم م د عكرت 6 مي دك ف ذط ذه هه سو وام ونه باسك مام مل رود اللا 


ندوي الديراني 7011 10101 على #39. تير ك1 
الخطوط العربيةكة 

أنواع الخطوصل الغعربيك, ا 0 11 

. خط التنسخ -ذ-- 1 1111711110 7--1011012020 01 ١11‏ 


. الطكل الديواني 057 م ع حت ست دن ا ا يه وال 


د الكط الرقهي ...يت 21100 ع ا دن وال 


. الخط الريحاني .. 1211111000000 حا ل لاوا نا ا 
انتشار الخخل العربي م 0000152001 116 


مشاريع تغيير 1 لخط العربي: 
٠‏ طريقة نصري خطار ..... مع كك وا 
. مشروع عبد العزيز فهمي باشا 0 ل لال ل نلك 
«مسكولات اروص ب ل د د ةو ا اد 15 


٠‏ الآثر الفارسي في الططل الهرفي ......... ...ا نفل 
تقنيات الخط العربى 


فرق اللآأهار 0 د 00 وميم بماك ورم 4 و 1 2 اانا 
التذهيب على الورق 000 ا ا ا يي ب د عم ع مه ورم وق ع ولط اط و وا همه قم 


. تحضيير الخبير الأأسود ........:........... ب 0 111 


ميين فنية واكبت الططل .. : دع ده مع ممم سوس اسع ههه هه وه م5 هه م ده م و وام لين لاو ع2 كنا 
ملحقّات 
الطفراء في التاريخ عه ب عع وجوه مام ووم يم مه نيو وأو واوودن : ا ا ل ا 13 


منظطة ا 05 


و و ازاز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«موسوعة الخط العربي والزخرفة الإسلامية, ليست إنجازاً عادياً في بابها.. فهي ليست من ثمرات العلم والمعرفة والإحاطة 
العميقة الشاملة بالخط العريي والزخرفة فحسب.. ولكنها ثمرة ناضجة من ثمارالموهبة الفنية الرفيعة الني توجت صاحبها 
الأستاذ محسن فتوني فارساً معلماً من فرسان هذا الفنّ العظيم.. وإذن فالكتاب مزيج من خبرة العالم الباحث ومن موهبة 
الفنان المبدع.. وهي مائرة قلما اجتمعت في اثر علمي بحثيء في أي حقل من حقول الإبداع الفنيء إلا ارتفعت به إلى مسنوى 
الأعمال المشصلية الاستثنائية. 
تعرفت إلى الأستاذ محسن فتوني خطاطاً مبدعاً تلامس لوحاته حدود الشعر وتفعل فعله في النفس!! و لا عجب في ذلك؛ 
فتلك هي خاصة الفن: كل فن أصيل.. فكيف إذا كان الفن هنا هو الفط المربي حي الكلماتز اللتطوطة ليست يتوق اكبلا 
والشرفات التي تسكنها قصائد الشعر العريي وتطل منها فتغري خيالنا بالمشاكلة بين قامات الحروف وانحتاءاتها ويين ما د 
في جسد القصيدة من فتئة ودلال..الخط إذن جسد الكلمة والكلمات مخطوطة سند القصيدة.. ولك أن ترى في الخط الأنيق 
توباً يليق بالقصيدة الجميلة ويبرزٌ تكورٌ الثماروما خفي من الروعة والفتنة في مساحة جسدها. 
تعرفت إليه مبدعاً له ريشة هي الصولجان؛ ونعمت في التجوال في مملكة لوحاته وخطوطه وزخرف عماراته الفنية, واست 
في الكلمات المختارة لخطوطه ذوقاً ادبياً رفيعاً وإحاطة واسعة بجوامع الكلم في القرآن الكريم وحدائق الشعر العربي الأصيل. 
وها أنا في موسوعته هذه اتعرف إليه عالماً محققاً متتبعاً لنشأة هذا الفن العظيم وتطوره عبر التاريخ: ناشرا وموثقا لسيرة 
أسلافه الكبار ممن أسهمواء في مراحل تاريضية تمتد من العصر الجاهلي حتئ يومنا هذا. في بناء مسيرة الخط العربي.. 
وهو إذ يتحف المكتبة العربية بهدا الجليل والجميل فإنه يضيض ركنا اساسا لنهضة قومية إسلامية في عصورنا الحديئة لا 
يمكن ان تكتمل دون الإسهام في خدمة النراث العربي؛ بعثاً وتجديدا: وفي مقدمته لغتنا العربية وفنونها؛ وفي مقدمتها فن 
الخط العربي ويسطه وشرح مواطن الغنى والعبقرية فيه.. 
إن هذا الحهد العلمي الفني الجليل هو إسهام في الدفاع عن عن الهوية الثقافية والفئية لأمتنا العربية والإسلامية أمام 
التحديات التي تستهدف روحها وثقافتها ولفتها الجميلة الخالدة. 
فللاستاذ محسن فتوني كل التقدير والمحبة: فناناً وباحثاً وفارساً عربياً مسلماً من فرسان الخط العربي. وإذا كان لنا ما 
نتمناه فهو أن يطيل الله في عمره وعافيته لمزيد من العطاء والإبداع الذي كرس نفسه وصومعته لهما مئن زمن.. هذه الصومعة 


الجميلة التي لا يني عن العمل والجهد الدؤوب لتحويلها إلى متحف للخط العربي؛ إنها أمنيته الشخصية!! 


العلآمة محمد حسن الأمين 


67 ااا 2 ا له 


: [ ظ : ظ ل 0 


نشأة الكتاية والكتابة العربية 


يقول علماء الآثار: .إن الإنسان حاول منن أقدم العصور: ابتداع رسوم ثابتة. يعبر بها عن أفكاره: وعمًا يخالج نفسه ويمر بها. وإنّه نشآ عن هذا 
النزوع: آثار وكتابات كثيرة ومرتجلة في أوقات مختلفة.. منها الكتابات الصينيّة والمصرية والكلدانية والحثية والبابلية وغيرها.. 

فمن الكتابات الموغلة في القدب والتي حفظها لنا التاريخ على مر العصور: الكتابة الهيرو غليفية (الكناية المقدسة) الني كانت حكرا على الكهنة 
في المعابد الفرعونية: ومنها اشتقت الكتابة الهيراطيقيّة (كتابة الدواوين والعقود)؛ وكانت حكراً على الموظفين فقط: اما (الكتابة الديموطيقية): 
فكانت هي الكتابة الشائعة بين العامة ويمارسها مختلف أفراد الشعب. 

وهذه الكتابات ذا تزل محفوظة برونقها الذي اكتسبته حال كتابتهاء ولم يفعل بها الزّمن ما فعله بكتابات أعقبتها تاريخيا. ولم تتوافر لنا 
الطريقة التي تكون بواسطتها المداد: وما هي العناصر المستخدمة التي اكسيته قوة الاحتمال كل هذه الحقب: ولا يعلم مدى اندثارها وهلاكها إلا ائله: 
علماً أن المتاحف المصريّة وغير المصريّة تفص يها: وليس هذا فحسب؛ فا معابد والمسلآت الفرعونية تتوزع في معظم البلاد الغربية وتركيا؛ الى جاتب 
وجودها في الأراضي المصرية. 

وكان الفينيقيّون سكان الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؛ على صلات تجاريّة واسعة مع مصر الفرعونية: وكانوا على صلات كذلك مع 
اليونان غرياً والدول التي تقع شرق البحر المتوسط؛ حثى بلفوا ساحل عمان واليمن:؛ وانشأوا علاقات تجارية وثقافية. وقد استمدت مدينتا صيدا 
وصور في ساحل عمان اسميهما من همدينتي صبيدا وصور اللبنائيتين اليوم والفينيقيتين من قبل. 

وبحكم هذا الانتشار فقد اخن الفينيقيون: من بعض الكتابات الصوريّة التي كانت تتميز بها الكتابات الهيروغليفية: حوالى ستة عشر حرفا ثم 
أضافوا إليها ثمانية احرف لتستكمل المقاطع الصنوتيّة (الفونيتيكيّة) التي تحتاج إليها اللغة الفينيقية آنذاك. وقاموا بنقل هذه الصور الحرفية الى 
اليمن لتنتشر منها في عمق الجزيرة العربيّة. كما قاموا بنقل هذه الحروف إلى بلاد اليونان في اوروبا: ومنها انتشرت الكتابة في البلاد التي تتكون 
منها القارة الأوروبية؛ وانتقلته من كب إلى اصقاع اخرى من العالم. 

ولكن لا نرى غضاضة: إذا ما تطرقنا إلى بعض ما تركه ثنا الفراعنة والفينيقيون بحكم الصلات المتعددة التي كانت تربط بينهم على مختلف 
الصّعد: لثرئ كيف تفاعلت الحضارتان: وتاثرت كل منهما بالأخرى. فقد قلنا في مستهل هذا البحث إن الفراعنة اوجدوا كلا من الكتابة 
الهبروغليفيّة والهيراطيقيّة والديموطيقية. فهذه الكتابات لم تكن كتابات هصائية: بل إنها كانت كتابات صورية: كما بدا ذلك في الآثار المنقوشة التي 
خلفها لنا الشراعتة على صخطور معابدهم وغيرها. فإذا ما اراد كاتب فرعوتي أن يعبر عن افكاره كتابياً: كان يعمد الى رسم الفكرة التي تعتمل في ذاته: 
فيرسمها رسماً لا كتابة. فللتعبير عن الثيل أو التّجوم. يقوم برسم نجم متدل من عل. وللتعبير عن الأكل أو التكلم: يقوم برسم صورة إنسان ويده في 
فيه؛ آما في حال التعبير عن الحيوان: فعليه ان يرسم ذلك الحيوان بكامل أجزاء جسمة. ومع مرور الزّمنء والتقدم الحضاري والثقافي وزيادة قوة 
الملاحظة لديه: أخن يختصر الصصور لكسب الوقت: مع المحافظة على قوة التعبير. فبدلاً من رسم الحيوان بأكمله أخن يرسم الجرّء للتعبير عن الكل؛ 
كان يرسم راس الأسد ولبَدَتَهُ بدلاً من رسمه بكامله؛ وما يقال عن الأسد يقال عن سائر الحيوائات. 

والفيتيقيُون: الدين أعجبوا بهذه الطريقة: استطاعوا تطويرها بحيث وضعوا حروفا هجائية: وذلك بتقسيم الكلمة الى مقاطع صوتية 
[فونيتيك)!؛ وأعطوا كل مقطع صورة مستقلة. سميت هذه الصورة فيما بعد بالمقطع الصوتي أو الهجاني. 

وبواسطة جمع صور هذه المقاطع: تمعن الفينيقيُون من بناء الكلمة المنشودة. وأصبحوا رواد الكتابة في العالم: حيث سقوا من معينهم العالم 
أجمع. وإن كانت الحروف مختلفة من حيث الشكل: فقد بقي الأساس مديئاً لهم. ولا تزال شعوب العالم تغرف من هذا المعين الى أن يرث الله الأرض 
وما عليها. 

لقد عمد الفيتيقيون بهذا الفتح الى التفوق على الضراعنة الذين كانوا الرواد الأوائل في الاستنباط. غير ان استنباطهم هذا كان مليئا 


١ 
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بالتعقيدات لكثرة الصور المستخدمة في التعبير والهادفة إلى الإفصاح عن المرامي: ناهيك بطريقة تعلّمها وتعليمها وما يرافقهما من مشفة وطول 
وقت. فيكون بذلك للفينيقيين الفضل في تمهيد السبيل إلى الاختصار وتسهيل القراءة والكتابة: خصوصاً وأنّهم أهل تجارة وحضارة: وهم باس 
الحاجة إلى التدوين والكتابة: لتأمين سير تعاملهم التجاري مع الأمم التي يزاولون التجارة معها. 

ومن أهم العوامل؛ التي دفعتهم إلى الابتعاد عن طريقة الفراعنة الكتابية: هي المعضلات التي كان يعانيها إنسان ذلك العصر؛ إذ كان عليه ألا 
يتعلم الكلمة وحدهاء بل كيفية تركيب ما تسميه اليوم «بالجملة المفيدة» ثم تكوين السطر: وبعد ذلك تكوين السطور: لأنْ كل صورة من صور الكتابة 
في «الفهد الصوري: تمثل معنى قائما بذاته. وبهذا الاختصار للحروف الهجائية: وسهولة جمع المقاطع الصوتية لتكوين الكلمة التي هي أداة التعبير, 
أصبح الإنسان مالكا زمام الأمور. وبات بمقدوره أن يعبر عما يريد: بسهولة وَيْسَرِء عن كل ما يدورحوله: وما تراه عينه: وما تلمسه يده. 

اما الكلمات الصعبة؛ التي كانت تحتاج إلى وقت غير يسير لحل طلاسمها: فهي الكلمات التي ترتبط بالأمور المعنوية: كالشرف مثلاً؛ أو التي يرغب 
بواسطتها أن يعبر الإنسان عما يخالجه من احاسيس؛ خصوصاً إذا كانت هناك صلات كتابيّة لأشخاص تفصل بينهم مسافات شاسعة. 

فكان على الإنسان:ء إزاء هذا الواقع؛ أن يعمل الفكر ويشحن الهمّة: لإيجاد حلول عمليّة يتم بواسطتها الانطلاق الى مجال ارحب لا تحده حدود: 
وذلك بإيجاد صور لحروف تمكنه من عمليات رياضية: أي إذا ما جمع حرفاً إلى آخر أو إلى حروف أخر: يتمكن من إيجاد كلمة شجملة فنص كامل.. 
وتتكون لديه من ذلك إمكانات هائلة من القدرة على التعبير عن كل ما تجيش به نفسه التواقة أبدا إلى الارتقاء في معارج الحياة؛ التي كلما زدتها من 
أسباب الارتقاء عمدت الى طلب المزيد فالمزيد . فكان كلما وصل إلى حل جديد راق امامه أفاقا أرحب تحتاج إلى استمرار الجهد واستمزار الكشف عن 
خفايا المجهول. وبذلك؛ انتقل من الكلمة «الصورة» إلى الكلمة «الحروفه»: حتى ذثل الصعاب وأصبح قادراً على الكتابة من دون حدود. 

وسوف نتبين بشكل موجز الطور المقطعي الذي اعتبر مرحلة انتقاليّة بين الكتابة الصورية والكتابة الحروفية. لقد تم ذلك بأخن مقاطع تتكون 
من أكثر من حرف وآقل من كلمة؛ وإضافة هذه المقاطع بعضها إلى بعض: بحيث تتكون منها كلمات ذات معان تامّة. وقد تعرّض الدكتور ائيس فريحة 
لهذه المرحلة مستندا إلى أقوال للعالم الأميركي برستد: فقال؛ 

«الطور المقطعي هو بالفعل:؛ بدء الكتابة الهجائية. في مثل هذا الطور؛ حيث تمثل الصورة مقطعاً يمكن استخدامه في تهجئة كلمات لا علاقة 
لها بالصورة نفسهاء كما كان الأمر في الكتابة البابلية والمصرية القديمة: فلو افترضنا افتراضاً بعيدا أن كاتباً مصرياً أو بابليًاً أراد أن يكتب كلمات 
تبدا بالمقطع «يد» كما في زيدهس أو يدحر): فإنه كان يعمد إلى تصوير زيد ) ويطلب من القارئ أن ينسى أن هذه يد: بل مقطع هجائي. ثم إنه كان 
يرسم صورة أخرى قيمتها الصوتية تعادل المقطع (يد) كأن يكتب مقطع (حر) الذي هو ثمرة الحرٌ فينتج عن جمع (يد) و(حر) كلمة [يدحر).». وقد 
ذكر الدكتور فريحه أن برستد قد وفق في توضيح هذا الأمر عندما مثل عليه بكلمة 81111517 فلو أردنا كتابتها حسب الكتابة المقطعية: علينًا أن 
تكتبها برسم صورة نحلة 11511 وورقة شحر "نظا ثم نضم الملقطعين فنحصل على كنسة 8611:11:17 وذلك لين الكناية المقطهية كما ذكرنا تعتمد 
اللفظ دون الاكتراث للصورة ١‏ ل 

ولقد أخنت الكتابة طريقها إلى المجتمعات العربية قبيل الإسلام: وإن حاول بعض المفرضين أن ينفوا عن الأمة العربية اهتمامها بالكتابة: حتى إن 
منهم من عمد إلى القول: بلي دري انه خطابة « امه عتية . لكن ثمة دحضا لهذا القول يتمثل بحادثة المتلمس وابن أخته غمرو بن العبد 
[المعروف بطرفة بن العبد) اللذين كان يحمل كل مثهما صحيفة تحتوي على الأمر بقتله؛ وتفصيل ذلك: أنهما كانا في بلاط عمرو بن هند: وكانا 
يمنيان نفسيهما بصلاته: وما لم يئالا بغيتهما منه: هجا طرفة عمراً. فاراد الأخير قتله ولكنه خشي هجاء المتلمْس له. فاجتمع بهما وقال لهما: 
لعلكما اشتقتما الى أهلكما: فأجاباه بالإيجاب. فكتب لهما سحيفتين وختمهما:؛ وقال لهما: إذهبا إلى عاملي بالبحرين فقد أمرته أن يصلكما 
بجوائز. فذهبا ومرا في طريقهما بشيخ يحدث ويأكل تمر ويقصع قملاً. فقال المتلمُس: ما رأيت شيخاً أحمق من هذا الشيخ. فرد الشيخ عليه: ما رايت 
من حمقي؟ أخرج خبيثا وآكل طيبا وأقتل عدوا. وإن احمق مني من يحمل حتضه بيده وهو لا يدري. فاستراب المتلمس بقوله. وطلع عليهما غلام من 
أهل الصيرة: فقال له المتلمس: أتقرا با غلذم؟ قال نعم ثم فحن الصحيفة فإذا فيها؛ إذا أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه يا . 

يتبين من هذه الحادثة أن العرب كانوا يقرأون ويكتبون في الجاهلية: إذ لا يعقل أن يكون العلم في هذه الأمة معدوما. كذلك ليس الغلام وحده 
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لي نل 


الذي يعرف القراءة والكتابة. ألم يكن قد تعلم مع رفاق له؟ ومعلمه كيف تعلم هو الآخرة... 

وكثيرون هم الذين تحاملوا على العرب سواء أكانوا عريا آم مستشرقين. فقد نعتوا العرب قبل الإسلام بأنهم «الجافليون» بفية تعريتهم من كل 
صفة علمية. ولكن الواقع يدحض هذه المغالطات. فقبر امرئ القيس وكثير من الأحجار المنحوت عليها منن عهد الأنباط كلمات وتواريخ: تؤكد أنْ 
العلم : علم القراءة والكتابة: كان معروفا لديهم. 

وقد يكون البعض قد اعتمد على ما قاله الرسول الأعظم (صن): :إنا أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب.. وتبنُوا ما تأسس على ذلك من سوء فهم لمعنى 
الجاهلية: الأمرالتي دفع الدكتور جواد على ليرد على هذا الراي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ بالقول» ان تفسير الجاهلية بالجهل: 
الذي هو ضد العلم تفسير مغلوط: وإن المراد من الجاهلية: السمه والحمق والفلظة والغرور: وقد كانت أبرز صفات المجتمعم الجاهلي آنثد». 

واردف: عن معنى الأمية قائلا: إن للأميّة معنى آخر غير المعنى المتداول المعروف: وهو الجهل بالكتابة والقراءة. فقد ذكر «الضراء»: وهو من 
علماء الغربية المعروفين: أن العرب لم يكن لهم كتابه ويراد بالكتاب التوراة والإتخيل. لذلك تنعت اليهود والتصارى في الشرآن «باهل الكتاب» وهذا 
المعنى يناسب كل المناسبة لفظة «الأميينء الواردة في القرآن الكريم: وتعني الوثنيين اي جماع قريش ويقية العرب. 

من هنا يتبين أن القراءة والكتابة كانتا في العصر الجاهليء على عكس ما تبادر إلى أذهان الكثيرين ممن أرّخَوا لتلك الحقبة من الزمان. وقد 
تميز بإجادة الكتابة آهل مكة وأهل اليمن أيضاً الذين كانوا يجيدون الكتابة بالخطوط اللحيانية والحميرية وخط الجزم والمسنّد. 

وم كانت القراءة والكتابة من أجلى مظاهر الحضارة التي لا يرقى إليها الشك: وقد عرفها العرب كما أوجزنا سابقا: فإن من المتعدر تحديد 
الزمان الذي عرفت به. وهذا منوط بما سيجد من الاكتشافات يوماً بعد يوم وعصرا بعد عصر. ويؤيد ذلك ما كان يفعله الشعراء الجاهليون الذين 
كانوا يقرأون ويكتبون: وتعودوا تدوين ما كتبوه من القصائد وتنقيحه وتعديله حذفاً وإضافة أو غير ذلك.. وما المعلقات التي كانت تعلق على جدران 
الكعبة إلا دليل على ذلك.. حتى إن بعض المصادر كانت تزعم أن بعض المعلقات كتبت بماءٍ الذهب. 


م م لي 
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الخط العربي والكتابة العربية 
أصل الكنابية العربية 
ثمة من راأتى أن أصل الكتابة العربية جاء ضن الحيرةالتي 
استخدهمت الحرف السرياني. ولكن المقارتة بين هذا الحرف والحرف 
العربي: تظهر مدى التباعد بينهماءإذ إن كلا منهما له منحاه 
وشخصيته الخاصة. أما التشارب فى اللفظ لأسماء بعض الحروف: 
فدذلك مرده الى الجوار والتقارب والتفاعل الحضاري ليس إلا.. ويذلك 
يكون قد سقط الراي القائل بأن الكتابة العربية هي وليدة الكتابة 


السريانية: سواء أكانت الكتابة بالخط ,السطرتجيليء أم بسواد. 

رب قائل إن الكتابة العربية تحتوي على حروف معجمة (منقوطة) 
أو مهملة [من غير نقّط) وإن الكتابة السريانية هي الأخرى معجمة 
ومهملة: ففيها أيضاً الحركات من فتح وشم وكسر وشد ومد: وإن 
الكتابة السريانية تخضع كالعربية لنفس الحركات والإعجام 
والإهمال. ولكن هناك حقيقة يجب التوقف عندهاء هي أن الكتابة 


السريانية أقدم من الكتابة العربية بضارق زمني يارز. 


)١‏ نموذج للضخط النبظي الميكر الذي اعتبر الخط 
الأساسي للخط الكوفي بعد سلسلة من التطورات. 


؟) كتاية وحدت على شافدة قير الشاعر الحافلي امرؤ 
القيس ويمود تاريشها إلى العام 5548م وه بالخرف 
النبطي وبلقة عدنان القديمة. 


؟] كتابة من أثر زيد الذي يعود تاريسها إلى العام 8١١‏ 
للميلاد ‏ وقد كتبت بالعربية واليونانية والسريانية. 


؛) كتابة من أثر حرّان اللجأ ويعود تاريشها إثى العام 314 م. 


لع يتفق المؤرخون على تحديد جدور الكتابة العربية والأغلب ان 
جذورها تعود إلى الخط النبطي (العربي). ولكن نرى من المفيد أن 
نورد هنا مجموعة هن الأراء لعدد من الباحثين في هذه المسالة: 
١.الدكتور‏ خليل نامي يقول في كتابه «أصل الخط العربي وتاريخ 
تطوره إلى ما قبل الإسلام:ء: ص 4: طبعة القاهرة عام ١‏ 
| ١لاالخط‏ لغرب دم يُْتَطَمْ مين الستروانَ على ما فيه من كشابة.. 
؟. الدكنور جواد علي يقول في كنايه «تاريخ العرب قبل الإسلام: ج 
لآء ص :6١‏ ها يلىي: 
«لم تصل إلبنا نصوص جدية من خطوط الحيرة والأنبار حتى 
تقارن بينها وبين الشطظ العربي القديع». 
؟. الدكتور صلاح الدين المنجد يقول في كتابه «دراسات في تاريخ 
الخط؛ ص ١١‏ ما يلي: 
إن هناك اختلافا كبيراء في شكل الحروف وتركيب الكلمة: بين 
الخط العربي وخط المسند الحميري أو فروعه: الثمودي: والصضوي» 
عر ندم اتش زبد وحرات انفش البارة 
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)١‏ مقابلة الخط النبطي المتأهر بالخطوط العربية القديمة. (ولفنسون) 


مرو اع رما تالاسر 


واللحياتي؛ وإن الدراسات القائمة على مقارنة الأبجديات الساميّة 
الجنوبية بغيرها من الأبجديات الآرامية: بالاستناد إلى الكتابات التي 
اكتشفّت حثّى الآن: تؤيد هذه المذاهب التي نجدها فى مصادرنا العربيّة 
النظرية. وقد رجحت هذه الدراسات أن الخط العربي قد اشتق من 
الطط ١‏ التبطي المتآخر: بل هو آخر شكل من أشكال هذا الخط.. 

1 . الدكتور غيد الرحمن الأنصاري يفول في كنايه تاريخ شية 
الجزيرة»: المحاضرات المطبوعة بجامعة الرياض: ما يلي: 

«... ويرى بعض المإرخين أن الخد الذي عرف في الحجاز إِنَما جاه 
من الحيرة عن طريق المناذرة: ولكن يبدو أن الخط إنما جاء عن طريق 
الشاع: لأن الطريق التجاري يسهل انتقال هذا النوع من الثقافة:. 

4.الأستاذ سيد إبراهيم: الخطاط وعضو المجلس الأعلى لرعاية 
الفئون والأداب ‏ القاهرة يقول في محاضرة عن الخط العربي كلفته 
إلقاءها جامعة الدول العربية عام :149١‏ ما يلي: 

«إنّه وجدَّ خط يقال له النَبْطِي نسية إلى الأنباط: الشّعب 
العربي... وهذا الخط التبطي يحمل في صوره قديمها وحديثها 
جمهور العناصر التي تألف منها الخط العربي: سواء في رسمه أم في 
إملائه أم في اتصصال حروفه وانفصالها؛ أم في كل ما يتسم به خطنا من 
سنات»: 

الكتابة العربية في الجاهلية 

كان العرب قبل الإسلام يجيدون الكتابة خصوصاً في المدن. وكان 
عند ا يستهان به من الكتبة قد جاوزوا الكتاية العربية إلى كتابة اللغة 
الفارسية وقراعتهاء مثل ٠:‏ عدي بن زد يد العبادي : الذي اتفن كلتا 
الغتين» حنّى لقب بأفصح الئاس وأكتبهم؛ كذلك «زيد بن ثابت» الذي 
أمره الرسول الكريم (ص) بدراسة العبرية؛ وورقة بن نوفل وغيرهم. 

أها أدوات الكتابة لديهم: فكانت من جلد الحيوانات: كالفزلان 
والغنم وخلافهما. وكانوا يطلقون على الجلد اسم «الرق» أو «الأديم» أو 
«القضيم». وقد استخدموا في الكتابة أيضاً اللضاف: وهو حجر املس 
رقيق أبيض. كما كتبوا على عسيب النخيل وعظاع أكتاف الإبل والبقر 
وغيرهما؛ لتوافرها وقلئة كلفتها. أما الأقلام: فكانت تَوَخْن من القتصب 
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مروت طن لعزلا ءالا و الاشلاه . 


تطور الكتابة العربية في الإسلام 


كان للكتابة في فصر الإسلام شان عظيع في خدمة الدين 


اللإسالا هي قشد حشقلت القران الكرنه وأاعساديث الرصول [ ص ] 


تدوين القرآن 

كان الثبي ص) يتلو على المسلمين ما يتنزل عليه فيحفظونه عن 
طهر قلب. ويعمد كتاب الرسول [صصر) ( كاب الوحي) إلى تدوين الآيات: 
ثم يضعونها في أماكنها من السور التي يعينها النبي (ص) وتحدثتا 
الأيات القرآنية: في اكثر من موضع: عن بعض ادوات الكتابة التي 
استعملها الكتاب. ومن هده الأدوات القلم والرق والقرطاس والمداد 
والضحف. وكذتك استعيلت الحلود والحصارة المسطحة وسعف التقل 
وعظام الآيل ويبعضي اوراق النبات. 

كتب القرآن الكريم كنه في عهد الرسول (صس). وكان عليه السلام 
يآمر بكتابة كل آية عقب نزولها مباشرة. فقد كان للنبي [ص) كتاب 
متخصصون في كتابة القرآن عرفوا باسم كتاب الوحي. وكان كل ما 
يكتب يوضع ع في بيت النبي (صس). 

استشهد عدد كبير من حَفَظَّة القرآن في معركة عقرباء: التي وقعت 
في أثناء حروب الردة: فخشي عمر بن الخطاب (رض) أن يقضي حفظة 
القران إذا استمرت المعارك. لذا اشار عمر [رضص) على أبي بكر (رض.) 
بصرورة حمة القران وحفظه. 

دعا أبو بكر [رضص) زيد بن ثابت الأنصاري: وهو احد كتاب الرسول 
[صس) وأحد حفظة القراآن: وعهد إليه بجمع القرآن في مصحف واحد. 

استعان زيد بعدد من الصحابة: فجمعوا القران في صحف سلمت 
إلى ابي بكر (رض). وبقيت عنده إلى حين وفاته: ثم وضعت عند عمر 
ان الخططاتب.. 

معد وفاة عمر (رض) احتفظت ابنته حفضصة بالصحف: وبقيت 
لديها إلى أن أمر عثمان بن عفان [رضي) بنسخ عدة نسخ متها وعهد 
بالأمر إلى الصحابي زيد بن ثابت. وأرسل عثمان [رضي) هذه المصاحف 
لى الأمعسار الاسلامية. 

جمع القرآن 

كان جمع القرآن الكريم من اهم الإنجازات في غهد عثمان (رض). 
فعند توسع الفتوحات وانتقال القبائل العربية إلى الأمصار: تعددت 
تلأوة القرآن الكريم واختلف القراء فى قراءته. ويعود الاختلاف إلى 
اللهحات والاعتماد على الداكرة والحفظ في النلاوة. لاحظ الصحابي 
حديفة من اليفمان هذا الاختلاف: خاصضة ندن أهل الشاغ والعراق: 
فنسح الخليفة بتدوين القرآن قبل أن يختلف المسلمون اختلاف المثّل 
الأخرى. استجاب الخليفة لراي هذا الصحابي؛ وقرر جمع القرآن في 
مصحف واحد لا يعتمد سواف ويقرأ كما كان يقرا فى عهد الرسول 
[ص.). وبفضل هذا العمل الذي حققه الخليفة عرف المصحف باسم: 


8 مسر عقف ١‏ صتسان:. 
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4) صفحة من مصحف آخر نسيتث كتايته إلى الأقام على بن أبي طالبه وهو معنوظ 
في سمكتبة اع ار 
0 0 


: سم ليق ياد ست 7 ا 0 


؟] مسف ثالث هنيبت كتابتة إلى الاهام علي- وهو موحود في استائيول 
[أمانة؟ . .ورقة 4لا ). 


يوجد في بعص متاحف استانيول ومصير والعراق وطشففد ؛ مساحف منسوية 
للخليفتين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهما). وبعمش هذه 
اللضاعف مكتوبة بالدذهب الخالصن وبالشطل الكوفي- وبعصها مكشوب بالكوفقي 
القديم. وبعضها الآخر تم تحريكه بالحركات الإعرابية الحمراء. 

وإننا نعتقد بآن هده المصاحف منسوبة إلى الخليفتين دون إثبات. هالمنطق يقول إن 
من التشرغ الكافل. فشلاً عن أن التذهعيب 
يحتاج إلى كثير من الجهد والوقت. وفدان الأعران لم بطونا ستوفرين الك متجر 
اللذين كأنا منصرفين إلى الافتمام بشؤون الآمة الإسلامية. 

من جهة أشرى. فإن استخدام الحركات الإعرابية الحمراء؛ في كتابة الملصاحف» تم 
ابتكاره على يد أبي الأسود الدؤلي. ولم يكن زمن الخليقة علي بن ابي طالب. 


كتابة هذه اللصساحف تتطلب عدة ستوات 
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التنقيط والتشكيل 

ادخل ابو الأسود الدؤلي المتوفى عام 710 هه نقاط الإعراب على 
الشران الكريع: وذلك بعد ان كثر اللحن وشاعت أخطاء القراءة. 
فالدؤلي حرك الحروف بعلامة وإحدة شي الدائرة الحمراء: يضعها 
فوق الحرف فهي فتحة. وتحت الحرف فهي كسرة:؛ وبين يدي الحرف 
فهي ضمة: وتضاعف هذه العلامة إذا كان للحرف غنة: فالتقطتان في 
الأعلى فتحتان. وتحت الحرف كسرتان: وبين يدي الحرف (أي على 
يساره) ضمتان. 

ولتسهيل القراءة: بعده قام نصر بن عاصع: ويحيى بن يعمر بوضيع 
الأعجام على الأحرف التي تكتب بصورة متشابهة؛ ب ت ث ج جح خدذر 
زس ش ص ض ط فل ع غ ف ق اك ال ٠‏ 

ثم قام الخليل بن أحمد الشراهيدي المتوفى عام ١٠اه‏ بوضع 
حركات الفتح والكسر والضم والشدة والسكون والتئوين: وهذه 
العلامات ما تزال مستعملة إلى يوهنا هذا . 

فأعطى الحركة شخصيتها البارزة والمستقلة: فجعل من حرف 
الألف بعد وضعه مائلاً ويشكل أصغر من حجمه الأساسي فوق الحرف 
فتحة؛: وتحت الحرف فهو كسرة؛ وفي حال مضاعفته يقرا مع غنة. 
وقداخن من حرف ال ءشء أسناته الثلاثة الأولى ٠ ٠‏ دون عراقته» 
وسماها شدة: تكتب مع سائر الحركات: وحيث ينبغي لها أن توضع 
لتشديد الحرف. كما ابتكر صورة الهمزة (») مقتيسا إياها من حرف 
الزع)» الذي كان يلفظه غير العرب ١أين:»؛‏ وهذه الهمزة تدعى همرة 
القطع: وهيى فعلاً مقتطعة من (ع). وهناك همزة أخرى وهي همزة 
الوصل .صء وقد استخلص صورتها من بداية حرف [ص) ملفيا 
عراقته. أما الحروف غير المحركة والتي تقع في أول الكلمة أو في 
وسطها أو آخرها فُوْضع لها دائرة؛ لأن الدائرة لا بداية لها ولا نهاية: 
فهي ساكنة فأضفى هذا المعنى عليها: مستوحيا إياه من اتعداع حركة 
الدائرة. 

آأثر الفتوحات الاأسلامية في الخط العريبي 

أخد الخطل العربي بسير سع الفتوحات الإسلاميةه على خطط منوان. 
فكلما ازدادت رقعة الفشتوحات اتساعاء: نما الشط نموا سريعا ومميزاء 
وهضم الزخرفة واستوعبها. وكان أول بروزه. حين أخن يكسو المساجد 
والمحاريب حلطلا يتناغم فيها الخط والزخرفة. كما أخن الميسورون 
بزخرفة قفصورهم. ثم اتسعت رقعة الخط: فائتدت إلى الكتب 
والمصاحف. وبلغ من الروعة والجمال مبلفاً لم يتح من قبل لأي خط 
في المعمورة أن يضارعه: ويصل الى ما وصل اليه خطنا الغربي من 

إن دراسة أوراق البردي العائدة إلى القرون الأولى الهجرية: تمكثنا 
وبسهولة ان نتاكد من أن الخطوط الواردة فيها هى الأب الأول للخط 
النسخي. إذ إن النسحي يتميز بكشرة الاستدارات وانعدام الشطوط 
الستقيمة. وهنا ما يسسيه المهتمون بالكتابة والخطه: بالخط اللين: إذ 
إن اليد لا تستخدم أدوات الهندسة: بل تكتفي باستخدام القلم فقط: 


لأنه الوحيد الذي يمع عليه الاعتماد: بل هو الأداة الوحيدة التي تبقى 
ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا. 

وقد ارتبط الخط العربي بالتوجهات الدينية ارتباطا وثيقا. 
ويفضل ما يتحلى به من مرونة وأحكام تحوي في طياتها قدرات فنية: 
تسد أشكالاً إبداعية: متفاعلة مع عبقرية الخطاط: حيث تزيد من 
جمال أعماله. 

وفي تلك الحقبة من الزمان: تعددت تسميات الكتابة كالمدنية 
(نسبة إلى المدينة المنورة) والمكيّة (مكة) والبصريّة (البصرة): كما كانت 
قبل الإسلام الحيرية والنبطية والأنبارية. ويبدو آنها؛ جميعا: منسوبة 
إلى أسماء المدن: وهى في الواقع الكتابة نفسها. مع تعديل طفيف غير 
ذي بال؛ تتميز به كتابة كل مدينة من الأخرى. 

وهذا التمايز في الكتابة أغنى الخطء إذ بدأت تنوعاته بالبروز؛ وقد 
ساعد على ذلك الاحتياجات المتالاحقة:؛ والتنافس بين الكتبة 
والخطاطين: مما حداهم على التجويد. وهذاء: بدورة: جفل معالم 
الخط تصيح أكثر بروزا وجمالاً وأناقة. 

وفي العهد الأموي برز اسم الخطاط خالد بن الهياج الذي كان 
اكتب اهل زمانه؛ كما حفظل له مأثرة جليلة: إذ كان اول من كتب 
المصحف بين دفتين. وكلمة مصحف هثاء: على الرغم من أنها الاسم 
الثاني للقرآن الكريم: فإن معناها كل كتاب يكتب على صفحاته ثم 
يجمع بين دفتين. وكان ذلك اول مرة في التاريخ. 

وكان ابن الهياج خطاطا للخليفة الوليد. وقيل إنه كتب سورة 
الشمس وغيرها بالدهب (5!) على محراب الثبي (صس) في المدينة 
المنورة: وكان من معاصريه الكاتب الخطاط عبد الله بن الأرقم. 

وقيل إن والد الخطاط ابن مقلة قد تَلْمَدَ للخطاط الشامي قطبة: 
الذي اشتهر بحسن بريه للقلم: حيث حصل بنتيجة ذلك على أداء 
رائع لمخالص الحروف. كما قيل إنه (اخترع) بعض الأقلام (وكلمة قلم 
هنا تعني الخط)؛ ولسوء الحظ لم يترك قطبًة آثاراً؛ كما لم يعرف 
تاريخ وفاته. 

قلنا إن قطية كان يحيد بري أقلامه إجادة تامة. وكان الخطاطه إذا 
توافرت هذه الميزة: يحتفظ بسر بري الأقلام. لأن العرب قالوا في ذلك: 
«الخظ كله القلم». قإذا جودت قلمك جِودتَ خطك؛ وإن أغملت قلمك 
اغملت خطّك. وليس ادال على ذلك من رواية الخطاط الضحاك بن 
عجلان الذي كان إذا رغب في بري قلمه؛ ابتعد حتى لا يراه أحد . 

ونا سثل عن ذلك اجاب: الخط كله القلم. وكذلك الخطاط 
الأنصاري كان يقوم بالعمل نفسه. وعندما يغادر عمله في الديوان كان 
يقوم بتكسير رؤوس الأقلام لثلا يراها الخطاطون: فيهتدون إلى السر. 
وهذا أيضا ما كان يقوم به الشاعر الوزير الصاحب بن عباد؛ إذ كان هو 
الآخر يعمد إلى تكسير رؤوس أقلامه احتفاظا بالسر. 

ومما لا شك فيه أن القرآن الكريم شكل أعظم الحوافز التي 
شحنت الهمم للكتابة؛ فانضوى العديد من أصحاب المواهب إلى راية 
دراسة الخط والقرآن معا؛ فقد حفظ لنا التاريخ أسماء صفوة ممن 


تفرغوا لذلك: وكانوا اللينات الأولى التي ارتكز عليها الخطاطون 
الأوائل. وهذا النفر الرائد في كتابة المصحف الشريف؛ كان يضم من 
الأسماء اللأمعة: صفوة من الرواد نذكر منهم على سبيل ال مثال لا 
الحصر؛ سعيد بن زرارة: المندربن عمرو: أبي بن كعب زيد ين ثابت 
(الذي كان يكتب الكتابتين جميعاً العربية والعبرية): رافع بن مالك: 
أسَيّد بن الحضيرء معن بن عدي أبو عبسء ابن كثير: اوس بن خولي؛ 
بشيرين سعد. وعن هذه الصفوة أخن الكثير من الخطاطين والكتبة؛ 
وبفضلهم اتسع انتشار الكتابة وتحسين الخط. 

أما أهم المواد التي استخدمها خطاطو تلك المرحلة؛ فكانت المّلم 
والستاج (الهُبَابء ما يتركه الاحتراق على جوانب المواقد أو في 
أعلاها). واعتمدوا الحبر لتلوين كتاباتهم. 

اما القلم شكان يؤخن من القصب المعروف بالقصب الفارسي: أو 
ما نسميه في بر الشام (الغرار)؛ ويعرف في الديار المصرية باسم زقلم 
اليسط أو البوصن] أما السناج أو الدخان الأسود: فكان يمرْج بيبعض 
الصمغ العربي وقليل من السكر. 

هذا فيما يخص القلم والحبر. أمًا فيما يخص ما يكتَّب عليه: 
فقد اعتمد الخطاطون الكتائة على عسيب التشد 
الخوص؛ ويرقق بجسم صلب؛ كذلك على قطع من الخزف واللخاف 
(وهو حجرابيض ريق خفيف). وكانوا يكتبون على الأجسام 
المسنطحة كعظام أكتاف الأبل وغيرها من السيوانات. كما كتيوا على 


موموه املق لزغو لاز 1١‏ 


الرق ووزق البردي المصتوع في مصر: وهو أشيهها بالورق: وحصل عليه 
بعد فتح مصر على أيدي المسلمين سنة ٠١١‏ للهجرة. 

كما كان الصينيون يكتبون في ورق يصتعونه من العشب والكلاً. 
وعنهه أخن الناس صناعة الورق. ويكتب أهل الهند على خرق الحرير. 
وكتب الفرس على الجلود المدبوغة: خصوصاً جلود الجواميس والأبقار 
والأغنام والوحوش؛ كذلك كتبوا على التُخاف والتحاس والحديد وفي 

ومما يَروى عن زيد بن ثابت أنّه قال عند جمعه القرآن الكريم: 
«فَجَعَلْتَ اتتبع القرآن من العّسيب والنخافء.. وفي حديث الرضري: 
«قبض رسول الله (صصى) والقرآن في العسيب وريما كتب النبي [ص.) 
بعضن مكاتباته على الأدم». 

وقد أجمع الصحابة (رض) على كتابة القرآن الكريم على العسيب 
لطول بقائه: أو لأنّه كان متوافرا عندهم حينئن. وبقي النّاس على ذلك 
إلى أن ولي الرشيد الخلافة: وقد كثر الورق وفشا عمله بين الناس: فأمر 
(الرشيد) أن يكتب (القرآن) على الكاغد (أي الورق): لأن الجلود 
ونحوها تقبل المحو والإعادة؛ فتقبل التزوير والإعادة: بخلاف الورق: 
فإنه متى محي منه فسد: وإن كشط (أي حك بآلة حادة) ظهر كشطه. 
واتتشرت الكتابة على الورق إلى جميع الأقطار: واستمر الثاس بها 


حتى يومنا الحاضر. 


0 جو جب 


كما يقتضي إحضار صمغ عربي مذاب بكثافة تساوي كثافة عسل 
التحل. وإذا لم يكن متوافرا؛ فمن السهل شراؤه من العطارين: إما 
بشكل مطحون أو بشكل حصني ؛ ويصار إلى تكسيره في هاون نحاسي:؛ 
ثم يودع وعاء يمكن إقفاله بعدما يضاف إليه الماء الحان ثم يُحَرَّك 
بشكل جيد؛ ولكنه لا يذوب بسرعة؛ فلا بد من إعادة الكرة بتسخينه ما 
دامت هناك حاجة إلى التّحريك؛ على أن تفصل بين المرة والأخرى مدة 


لا تشّل عن 4 ساعات أو خمس. 
كما أن تحضير الحبر يستوجب تجهيزماء العفصص. يؤتى 


1 


الجريش في وعاء يفضضل أن يكون من «الستائلس ستيل» ويوضع فوق 
النار؛ ويجري ذلك بمعدال ٠٠١‏ غرام من العخص إلى ليتر من الماء. 
يترد حش الغلهان: َم ْمَل يوضع في التلس للدة تراوح بين + 
أيام و6١‏ يوما. ويعدها؛ تتم تصفيته بقطعة قماش ناعمة. 

البدء في تصنيع الحبر العربي: يؤتَى بمقدار فنجان شاي من 
الصمغ السائل الذي ذكرنا؛ والذي تكون كثافته ككثافة العسل. ثم نبدا 
بعقخكن الصنمة مع تلذتةه فناجين من الهباب اللأسود؛ وينبغي اله تسح 
الهباب كله دفعة واحدة: ؛ بل تدريحيا و 0 الفحن مدة ققد 
تزيد على ؛ ساعات دون توقف. أما إذا اشتدت العجينة أكثر من اللاز 
فلا بآاس من إضافة القليل القليل من ماء العفشضص الساخن. وتستمر 
عملية العجن: حتى استكمال الأربع ساعات. 

ثم نضيف إلى العجيئة السوداء بعضا من السكر المذاب بماء حار: 
ويكون بمقدار ملعضة حساء. 
وملعقتين من ملح الطعام: ثم نضيف ملعتتين من الملح القبرصي 
(ملح الجاز) المتوفر عند العطارين. 

وما إن تنتهي عملية العجن؛ حتى نضيف تدريجياً ماء العفص:؛ 
بعدما نكون قد حضرنا خلاطأً كهربائياً. وتبدا عملية تشفيله ضمن 
الحبر الذي تجهزه لمدة ساعة كاملة. ونتوقف من ساعة إلى ساعتين؛ 
ثم نغعيد الكرة عدة عرات. ولا مانع من وضع ورقة بيضاء وقلم غرار 
(بسط) بحيث نقوم بين الفيثّة والفيئة بالكتابة لاختيارمدى 


صلاحية الخير. 

ومهما تكن النتيجة؛ يجب وضع الحبر على نار شادئة للفاية. وكلما 
ظهر على وجه الحير (قشطة)] يصار الى إزالتها؛ ويستمر غلي الحبر 
على الثار مدة لا تقل عن / ساعات. وبعد إنزاله عن النار: يُتَرَكَْ في 
غرفة ولا يوضع في الشمس إلى اليوم الثاني؛: حيث نعيد تصفيته 
جِيدا: ونضعه في قارورة: بعد تنظيفها تنظيفا كاملاً. وعندما نضع 
الحبر في القارورة يجب أن تكون جافة تماما من أي رطوبة. 

طرائق أخرى لتحضير الحبر 

حبرالزيتون: يتم طريقة تحضيره بحرق الزيتون جيدا في وعاء 
من فخار: ويفضل أن يكون محكم الإقفال؛ ويوضع في فرن عند الخباز 
لمدة تقارب ال 1١5‏ ساعة. وبعد إتماع الحرق: يؤخد ما يتبقئ من الرماد 


5 مووقا اقالت لزغ الائزاص 


٠5؟)‏ لوحة لتقليد ياقوت المستعصمي بيد الخطاط علي الحسيني النيشابوري. 


الأسود الحالك؛ حيث يتم مزجه مع الصمغ السربي بنسبة ترا بن 
كن اثم يسرّج بالماء» ميشرتكدا من اسيؤخ إلى عشرة أيام في الظل؛ 
ولا مائع من أن يرش عليه بعض من الهباب الأسود لزيادة حلكته؛ 
فتنحصل إذ ذاك على حبر لماع. 

حبرالأرز للخط الفارسي يؤْتَى بحوالى نصف كيلوغرام من 
الأرزء ويتفّع في الماء ويغسل من غباره: ثم يعرض للشمس حتّى يجف 


تماما . وبعد ذلك يوضع في صلاية (مقلاة معدنية) على الثار ويقلب 
بفلعفة خشبية حتى بيدا الأرز بعد الحفاف بأن يصبح بنيآ فاتحا: 


وثراه يثفث يخارا؛ فيصبح مادة ملتهبة: فنشعل فيه الثار: ونسرع 
بتقليبه. ونكون: في هذه الأثناء: قد جهزنا ماء خارا نلقيه عند 
استكمال اشتعاله واحتراقه لتنحافظ على ما تبقى فيه من نشا؛ 
فنطفئ الثار بالماء الساخن: ونجعل الماء يغمر الأرز. ثم نضعه جانباً 
حتى يبرد ؛ ويعد ذلك: نحضر زجاجة تم تنظيفها كليا وعلى فوهتها 
مصفاة وداخل المصفاة قطعة قماش. ثم نصب فيها الماء الموجود مع 
الأرز؛ ونجرب الكتابة على ورقة بيضاء؛ لاستكشاف مدى درجة اللون 
البني. فإذا كان اللون فاتحا؛ نعيد الحبر إلى وعاء من المعدن أو 
البورسلان: وتعرضه للشمس بضعة أيام مع إخضاعه يومياً لتجرية 
تحدد مدى صلاحية اللون. وفي حال قبوله: يعاد للزّجاجة. 

حبر الباقلاء (والباقلاء هي الضول): يحضر بوضع الشول 
ضمن الماء في وعاء مغلق: ثم يوضع في الشمس لمدة أريعين يوماً. 
ويكون ذلك في فصل الصيف؛ حيث الحرارة على اشدها. وعند انقضاء 
المدق يفتّح الوعاء ويؤخذد الماء؛ حيث يضاف إليه نسبة 0١‏ من 
الصمغ العربي السائل؛ وشيثا من الهباب. 


اليا 


تطور الخط العربي ومشاهيره 


الخطاطون الأوائل 

سبق أن ذكرنا في العهد الأموي: بروز اسم الخطاط خالد بن 
الهياج على أنه أكتب أهل زمانه: تله الخطاط الأحول المحررإقطبّة 
المحرر). ومما لا شك فيه أن هناك عددا لا يستهان به من الخطاطين 
لم يحفظ لنا التاريخ أسماءهم. ويفعل انتقال الخلافة من الأمويين 
إلى العباسيين: فقد تميز غصر هؤلاء بأنّه عصر الخط العربي: إذ إنه 
أنجب ثلاثة من عمالقة هذا الفن وهم على التوالي: 

١‏ .الوزير ابن مقلة 

" .ابن البواب (اين الستري) 

؟ .ياقوت المستعصمي 

وهم من ألمع الأسماء الني حفظها لنا التاريخ: وقد تركوا بصماتهع 
كخطاطين مجيدين وأساتدة محلقين في سماء الفن. 

وكان أول من ظهر من الخطاطين في العصر العباسي: الضْنَحّاك 
ابن عجلان وهو دمشقي الأصل: عاصر الخليفة السفاح وإسحق بن 
حماد الذي عاصر خلافتي المنصور والمهدي. وعن إسحق أخذ إبراهيم 
الشجري (او السجزي): وقام باختراع قلم أخف من الجليل سماه قلم 
الثلثين. وكان لإبراهيم الشجِري هذا شقيق خطاط هو يوسف 
الشجري: قد تَلَمَدَّ لإسحق بن حماد؛ واخترع هو الآخر قلماً أدق: كما 
أن كتابته كانت حسنة مما لفت نظر الفضل بن سهل وزير المأمون؛ الذي 
أمر بان تحرر المكاتيات السلطائية به وآلا تكتب بسواد. وأطلق: بالتالي: 
على هذا القلم اسم القلم الرياسي. وقيل إن هذا القلم عرف فيما بعد 
باسم قلم التوقيعات. وقد تعودوا تسمية بريّة القلم باسم الاختراع: 
ولهذا أطلقوا من قبل على قلم لقطبة المحرر:القلم المسلسلء: ذئك 
أنك إذا فا كتبت سطرا بهذا القلم: عليك ان تكتب السطر بكامله 
متصلا؛ وكأنه كلمة واحدة. كما قام أيضا بابتكار قلم رفيع أطلق عليه 
اسم غير اتحليت كتابته متناهية الصغر؛ ثم اتبعه بقلم أدق: وسماه 
قلم «المؤامرات» أو قلم الجناح. وأطلق عليه هذا الاسم بسبب استخدامه 
تحت جناح الحمام الزاجل. ثم أردف خطأ آخر سماه خط القصص: 
وقلما آخيرا سماه الحنوائجي... وكان متمكناً من عمله بحيث كان 
يوصف خطه بالبهاء والحسن دوئما إحكام أو إتقان. وقد تميز الأحول 
المحرر ببرين الأقلام بطريقنة عحيبة. 

غير أن خطاطا معاصراً له كان يمتاز بإجادة قلم التصف: وقد 
اعتبر مقدماً على قطية (الأحول) الذي عرف باسم وجه النعجة؛ 
ولسوء حظه لم يأخد ب 

تقال إن والذد الخطاط الوزير المهندس محمد بن علي بن الحسن 
ابن عبد الله: الملقب بابن مقلة: قد درس الخط على قطبة المحرر: ثم 
عله آبنه أبا علي؛ ابن مقلة الخط. أما لماذا عرف خطاطنا واشتهر 


مووق لخن لعرل الغو لازام 


باسم ابن مقلة: فمرد ذلك إلى جداه لأمه: الذي كان يلف شوارع بغداد 
عازفاً على إحدى الآلات الموسيقيّة: فيما كانت ابنته والدة ابن مقلة 
ترقص على أنغام أبيها الذي كان يناديها يا مََدَةَ أبيك. فطفى اللقب 
على اسم ابنته؛ ولما أنجبت ابنها ,«محمداء سمي هو الآخر بابن مقلة: 
وقد رافقه هذا الاسم طوال حياته. 

ولف الخطاظل الوزير ابن مقلة شي مدينة بغداد عام ؟10 ه [كخام). 
وقد بدأ حياته عاملا للشهراج في بعض أعمال فارس. وكان اول من 
استوزره الخليضة المقتدر بالله؛ فبقي في منصبه مدة عامين. وكان 
وزيراً ناضجاً؛ غير أنه صرف من عمله بسبب الصداقة التي كانت 
تريطه بمؤنس امير الحيش الدي كان يمقته الخليفة: كما كان لآين 
مشلة عدو يكرهه كرها شديدا يدعى محمد بن ياقوت: صاحب 
الشرطة: الذي استغل الفرصة ليلقي القبض عليه: ثم أحرق ذاره. 
وبعدما ابتز منه ميلفاً ضهماً من المال: نفاه إلى بلاد فارس. وفي العام 
"اش اسندعى الخليفة القاهر بالله اين مقلة وأعاذه الى متصيه. ولا 
استقر به المقام؛ عمد إلى وضع الدسائس ضد محمد بن ياقوت. ولم 
يكتف بذلك: بل أخد يتآمر أيضا على الخليفة القاهر نفسه: فافتضح 
أمره. فعمد إذ ذاك إلى الفرار خوفا على حياته. ثم أخن يقوم بدعاية 
واضعة ضد الخليضة. وفي عام 77+*ه: ولي الخليفة الراضي بالله: 
فأستد الوزارة إلى ابن مقلة من جديد ؛ غير أن السلطة الفعلية كانت 
بيد ابن ياقوته» أمير الجيش. 

وقد نجح في إسقاط صديق اله 
هذا الأخير بحملة لم يقيض له فيها التجاح على الموصل التي كان قد 
أل الأمرفيها لأبي الهيجاء عبد الله الحمدائي. ولكن ابن مقلة 
بدسائسه تلك كان يعرض نفسه للسقوط: إذ هاجمه المظفر بن ياقوت 
شقيق محمد بن ياقوت وسجنه. فلم يجد الخليفة سوى القَبُول 
بالوضع الجديد: وطرد ابن مقلة من منصبيه. 


نشة متحقكت بن باقوت: نعلت فا قاع 


ويعد عدة أعوام .أعيد ابن مقلة إلى الوزارة. وما إن استقر به المقام 
حتى أخن يكيد لأمير الأمراء محمد بن رائقءالذي علم بما يدبَره له 
ابن مقلة فقبض عليه عام 111ه: ومثل به أشنع تمثيل. 

أما المكانة التي حظي بها ابن مقلة: كخطاط: فلم يحظ بها 
خطاط بعده غير الأعصر المتعاقبة: ويئل المجد الذي ناله. وهناك شبه 
إجماع على علو المكانة التي تبوأها هذا العبقري. . شهو أول من وضع 

معايير للحروف الغربية: ويقول عنه المَلْمشتْدي» .... الخطاط 
العبقري الوزير العياسي :ابن مقلةه الذي راعى شي تجويد الشطظ 
وتصحيحه أن يَجِرِي على نسبة فاضلة: ؛ إن زاد عنها قبح وإن قل عنها 
سمح إيكان ذتك لي السراق في تعدود قاع ٠٠*7اه.‏ 

وقد سَمِيّ النخما الي يجري على النسبنة الفاضدة مسف ومن 
الخط الذي يشت عن هذه التسبة دارجا أو مطدقا: . فالأول يستخدم في 
الأمور الجسيمة التي يقصد بها التخليد والبقاء على الأعقاب: وبه 
الأغراض اليومية العاجلة:. 


وعندها كان اين مقلة يافعاً. كان اول ما وقع عليه بصره خط والده 
الذي قيل إنه قد تَلَعدَ القطبة المحررء اول من حاول وضع قواعد للخط 
العربي. كما يروى عنه أنه استخلصن من الطط الجليل قلما (أي خطا) 
أطلق عليه اسم قلم التّصفه فضلا عن أقلام أخرى سبقت الإشارة 


إليها. 
وما إن اث شتّد ساعد ابن مقلة حتى شرع يوضع قواعد للخطظ 
العربي. 


وفي سنة 778 ه.. وقعت حوادث كان من بينها حريق شب في دارابن 
مقلة: التي كان قد بناها بالزّاهر على شاطئ دجلة: والثي أنفق على 
إنشائها ٠٠١‏ ألف دينار: فاحترقت بجميع ما كان فيها. كما احترقت له 
دور قديمة كان يسكنها قبل الوزارة؛ وانتهب الناس ما بقي من الخشب 
والحديد والرصاص..: ومما قيل آنذاك إن محمد بن ياقوت قد فعل ذلك 
لضفن يُكنه لابن مقلة في قلبه. 

ولآبن مقلة يعود الفضل كل الفضل في هندسة الخط العريي 
ووضع قواعده: وذلك باعتماده النقط لضبط الحروفء على أن 
يستخدم القلم عينه الذي يستخدم وقت الكتابة لوضع النقط وليس 
سواه. وقد سميت هذه القواعد ب .ميان الخطء»: فلكل حرف أو أي جزء 
المحافظة على مسحة الجمال التى شي الأساس في الكتابة. ولهدا... 
كاني بالخطاطين؛ في كل العصور التي أعقبت عصر ابن مقلة: قد 
بايعوه غلى الزّعامة: تقديراً منهم لما أسداه لفن الخط. كما اعتبروه 
المهندس الأول والوحيد الذي قتّن الخط مجاوزاً من سبقه. ولم يفغضل 
ابن مقلة عامة الناس بإيجاد خط لهم يسهل عليهم الكتابة والقراءة! 
وسمي هذا الخط ب «الدرج: وحمل ميزة خط الرقعة في ايامنا 
الحاضرة: لسهؤلة كتابته لدى العامة. 

وقد جاء في ثمار القلوب للتعالبي؛: ص 28!: المضمون التالي: :هذا 
هو١تحفة‏ الخطاطين: الوزير ابن مقلة الذي لم يكن خطاطأً بارعا 
وكاتباً شاعراً ومهندساً فحسب وإنما كان سياسياً بارعا تمرس 
بالسياسية: واستوزر ثلاث مرات. ولكنه كان سين الحظ في السياسة: 
فقد حبس وعُدْب وقطعت يده اليمنى؛ ثم قطع لسانه. وأخن يكتب 
بيده اليسرى أو يسند القلم إلى ساعد يده اليمنى: ويكتب به. كما قيل 
إنه مات قتيلاً. ومن نكد الدتيا أن مثل تلك اليد النفيسة تقطع.». 

وكان أبو حيان التوحيدي في رسالته «علم الكتابة؛؛ قد عرص 
لتاريخ ابن مقلة وحياته وما قاساه؛ وكذلك ما له من أمجاد. فقد روي 
عن أابي عبد الله ابن الزئجي الكاتب الذي قال: :أصلح الخطوط 
وأجمعها لأكثر الشروط: ما عليه أصحابنا في العراق». ولا سثل عن 
خط ابن مقلة تحديدا قال: «ذاك نبي فيه أفرغ الخط في يده: كما 
أوحي للنحل في تسديس بيونه:. 

والواقع أن ابن مقلة قد نمت مواهبه لأنها أحيطت بارض خصبة 
تعهدها والده منن نعومة أظافره: وقد اختمرت هذه المواهب وترعرت» 


3 ه- 0 ك0 
حتى تفحرت طاقات لا تحد. 


اا 00000 


وجاء في «الكامل في التاريخ: عن ابن مقلة: أنه لما افتضح امره بأنه 
يعهل مع على بن بليق لاغتيال الخليضة:القاهر بالله: عمد إلى 
التخفي عن أنظاره: فكان يبدو احياناً بزي عجمي؛ وأحياناً بزي مكد أو 
فقبر: واحياناً بزي ناسك: أو بزي امرأة. 

أما وضعه في اواخر أيامه. فقد أبقي في السجن على حالة من 
التدهور الصحي والإهمال: حتّى اسلم الروح. وكان يوم وفاته: يوم الأحد 
في العاشر من شوال /ا*ه. عن عمر ناهر ال 25 عاما. 

وقد خاف لنا ابن مقلة أعظم أثرفي تاريخ الخط العربي. فإلى 
جانب ميزان الخط الذي يعتمد على التقط لضبط مقاييسسن الحروقف: 
فقد خلف لنا قائون الخط أيضاً. ولا نرى ضيرا من إثباته لعل فيه 
فائدة كن يهتم بتاريخ الخط؛ أو من تهمه الثقافة الخطية: وإليك به: 

قال الوزير ابن مقلة: 

١.الألف:‏ شكل مركب في خط منتصب: يجب أن يكون مستقيما: 
بر مائل إلى استلقاء ولا إلى اتكباب. 

؟ الباء: شكل مركب من خطين:منتصب ومنسطح: ونسبته للآألف 
بالمساواة: واعتبار صحتها أن تزيد في أحد سنيها ألما فتصير كافاء: 
وكذلك الناء والتاه. 

*. الجيم: شكل مركب من خطين: منكب ونصف دائرة: وقطرها 
مساو للألف: واعتبار صحتها أن تخط عن شمالها ويمينها خطين: فلا 
تنقص عنهما شيئاً يسيرا ولا تخرج: ومثلها الحاء والخاء. 

. الدال: شكل مركب من خطين: منكب ومنسطح: ومجموعها 
مساو للألف: واعتبار صحتها أن تصل طرفيها بخط فتجده مثلثا 
متسساو ني الأضلاع: ومثلها الدذال. 

ه. الراء: شكل هركب من خط مقوس هو ريع الدائرة التي قطرها 
الألف: وفي راسه سنّة مقدرة في الشكر: واعتبار صحتها أن تصل بمثلها 
قتصير نصسف داترق ومثلها الزاي. 
ملتتكسب. مقوس؛ منتصب (ثم مقوس) ويحتمل أنها ستّة خطوط 
سقط احدها من النساخ على مرور الزمن وِتَقَادم النسخ. 

+. الصاد: شكل مركب من ثلاثة خطوط (وفي رسالته من أربعة 
خطوط): مستلق ومنتصب: ومقوسين (كذا في رسالة ابن مقلة في 
ملع الخط والقلم): واعتبار صحتها أن تجعلها مريعة فتصير متساوية 
الزوايا في المقدان: ولا يخفى أن الضاد كذلك. 

. الطاء: اعتبارها كاعتبار (الصاد) ولا يخفى أن حكع الظاء 
كذلك. 

4. العين: شكل مركب من خطين: مقوس ومنسطح أحدهما نصف 
دائرق: واعتبار صحتها كالجيم: ومثلها الغين. 

٠‏ . الفاء: شكل مركب من اريعة خطوط: منكب: مستلق: منتصبه 
منسطع: واعتبار صحتها أن تصل بالخط الثاني خطاً فيصير مثلثا 
قائم الزاويه. 

١‏ .الشاف: شكل مركب من ثلاثة خطوط: منكب ومستلق ومقوس؛ 


واعتبار صحتها كالتون. 

٠١‏ . الكاف: شكل مركب من اريعة خطوط: متنكب منسطح 
ومنتصب ومنسطع: واعتبار صحتها أن يتفصل ياءان. 

.اللام؛ شكل مركب من خطين.منتصب ومنسطح: واعتيار 
صحتها أن تخرج من أولها إلى آخرها خطأً يماس الطرفين فيصير 
مثلثا قائم الزاوية. وتكتب على الأنواع الثلاثة التي تكتب عليها الباء. 

4 . الميم: شكل مركب من اربعة خطوط: منكب ومستلق ومنسطح 
ومشوس. 

8.النون: شكل مركب من خط مقوس: هو نصف الدائرة. وفيه 
سن مقدرة في الفكر: واعتبار صحتها أن يوصل فيها مثلها فتكون 
ذائرة؛ 

5 الهاء: شكل مركب من ثلاثة خطوط: منكب؛ منتصب:؛ مقوس: 
واعتبار صحتها أن تجعلها مربعة فتتساوى الزاويتان العلويتان 
كتساوي الزاويتين السفليتين. 

١‏ . الواو: شكل مركب من إربعة خطوط: مستلق ومنكب ومقوس. 

ولم يذكرابن مقلة اللام الف في هندسته؛ على أن ابن عيد السلاء 
الدي جاء بعده ذكرها وشرحها في صبح الأعشى: ص 4" ج 7؛ فقال: 
هي شكل مركب هن آربعة خطوط: منكب. منسطح: مستقيم: مستلق. 

8 . الياء: شكل مركب من أربعة خطوط: مستلق؛ منتصب: منكب 


ويهذا ينتهي قانون ابن مقلة: وهو القواعد الأولى لهئدسة الخشط 
العربي في التاريخ الخطي. 


اين البواب 
اسمهأبو الحسن علاء الدين بن هلال؛ وهو من مشاهشير 
الخطاطين العراقيين في الفغصر العباسي؛ وقد دفن يجوار قبر الآمام 
أحمد بن خنبل. ونقال إنه كان واسع المعرفة في الفقه الإسلامي: كما 
يقال إنه يحفظ القرآن بكامله؛ وكان قد قام بكتابته أربعاً وستين مرة؛ 
وإن إحدى هذه النسخ كتبت بالخط الريحاني الذي يعتقد بأنه 
مسضرعه كما تروي بعض المصادر. ويقال إن تلك النسخة محفوظة في 
جامع «لاله لي» بالأستانة. كماان هناك ديوان شعر صربي للشاعر 
الجاهلي سلامة بن جندل بخظظ ابن البواب: موجود في مكتبة ايا 
صوفيا. ولم يكن ابن البواب قد اخترع الخط الريحاني فحسب: بل إنه 
اخترع أيضا الخط المحقق. والجدير بالذكر أن الخط المحقّق قد أخن 
بالاندثار يسبب التشابه الكبير بينه ويين الخط الثلث. وقد أسس 
خطاطنا هذا؛ مدرسة للخطوط بقيت ناشطة حتى أيام ياقوت 
الماالعم يي 
وكان من أهم إتجازات ابن البواب (أو ابن الستري) أنه عمد إلى 
و ا" وقد مادم مان لهدين العملاقين: بتشييم 
مخضت عنه عبقرية كل منهما: ومحاولة معرفة من هو 
ا جمالية أكشر. فكما أن لابن 
مقلة ميرّة ابتكار الشواعد والأصول ووضع الأسس المتيئة لقائيسه 


مووق اخعا قر لزغو الانزامت 2 5" 


رياضياء فاعتبر خطاطاً رائداً: بنى صرحا متين الدعائم: كذلك لابن 
البواب ميزاته المهمة. خصوصا وأنه جاء بعد ابن مقلة: في وقت شهد 
تغيرات اجتماعية وثقافية بارزة, الأمر الذي انعكس على خطه وطريقة 
كتابتة. ومهما حصل من تقدم لدى ابن البواب: فهناك حقيقة مسلّم 
بها ولا يمكن ان نتنكر لها الا وهي: أنه قد سار على نهج ابتكره ابن 
مقلة الذي مر بأصعب الظروف واحلك الأيام: خصوصا وأن يدد بكر تََ 
فتوقف عن العطاء وهو في أوجه: في سين أنْ ابن البواب أصساب من 
العيش ارغده؛ وكان ناعم البال وقد طال عمره. وبإمكاننا القول إن كل 
من العملاقين قد كان في عهده استاذا محلقا. 
وفي العام ؟1557م: نشر الدكتور صلاح الدين المنجد في بيروت كتايا 

أخد صوره من استائبول من متحف توب كابي). ويدعى هذا الكتاب 
جامع محاسن كنابة الكتابه وهو يهدف إلى تقديع معلومات مهمة عن 
الخطاط ابن البواب. غير أن عائقين كبيرين انحرفا عن سبيل الصواب: 
أبعدا الفكرة عن صوابيتها. العائق الأول أن الكتاب جاء بخط أحد 
تلامدة ابن البوابه: المدعو محمد بن حسن الطيبي. أما العائق الثاني: 
فتمثل بأن حضر كليشهات الكتاب قد تم بواسطة ,الكليشوغراف: فجاء 
الحضر رديئا الى أقصى درجات الرداءة. فأصبحت دراسة ابن اليواب من 
خالل الطيبي أولاً: والحشر الردي» الذي أساء إلى الطباعة ثانيا: دراسة 
غير سليمة: ولا تفضي إلى نتيجة حاسمة 

فإذا كان خط ابن اليواب أو زابن هلال) أكثر بهجة من خط ابن 
مقلة. فالأمر طبيعي ومنطقي بحكم الظروف التى عاشها كل من 
الخطاطين. ولا ننسى أن ابن مقلة الى جانب قانونه وهندسته للخط: 
قد أضاف بعض العبارات الأدبية التي يحدد يها اتجاهات القلم في كل 
حرف:. فهو الذي استخدم التعابير التالية للتدئليل على هذه 
الاتجاهات: 

الاتجاه المنكب هكذا () المستلقي (م) المنسطح (-) المنتصب أو 
المسمضيع الصباعد .)١[‏ 

ولد علي بن هلال [ابن البواب) في النصف الثاني للقرن الرابع 
الهجري: وكان أبود يعمل بواباً لدى آل بويه. غير أن هذه التسمية كانت 
مصدر متاعب له لذن الناس كانوا يعيرونه يعمل أبيه. ومع ذلك. فإنه 


؟١)‏ توفيع اين البواب على مخطوطاته:؛ مع عبارة العسلاة على الرسول وأله. كان 


مفطة السجل طح القذامى قد اعتمدوا هذهءم اللازمة 


لمن 


موسوق انا لعرل ما قرو الاشراس - 


١7‏ ] بسملة بالحط الريهاني الذي ابتكرد ابن البوابي. وقد تعت احاطة الكتاية بالذهب. وفقن يكون التدهيب عملا متآخرا عن تاريخ الكتاية. دن الذعب لم يكن معروفا لزخرفة 


واصل تحصيله العلمي في حفظ القرآن الكريم: وتحسين خططة: 

وقد ذكرابن خلكان: :لم يوجد في المتقدمين ولا المتآخرين 39 
كنب مثله ولا قارَيّه.. أما إذا ذكر ابن مقلة فإنه يقول: «إن ابن البواب 
هذب طريقة ابن مقلة وكساها حلاوة وبهجة:... حقيقي أن ابن البواب 
قد أسبغ الكثير من الجمال على طريقة ابن مقلة: دون أن يغير: بشكل 
جتريي: ما أبدعته عبقرية ابن مقلة من ناحية القواعد أو الأساس أو 
من ناحية الأشكال الهندسية أو الرياضية؛ بل اقتصر التحسين على 
بعض التواحي الجمالية: طبقا لما وضعه ابن مقلة. 

لقد بدأ ابن البواب حياته دهانا: وكان رساما ومزوقا. وقد أورد 
الأديب التركي: الطبيب والمؤرخ لفني الخط والزخرفة الدكتور سهيل 
أتور: وهو حفيد الخطاط محمد شوقي الذائع الصيت: عن ابن اليواب 
مايلي: 

كان خطاطنا في بداية أمره دهاناً للسقوف [صباغا للبيوت) 
ومزوقاً للدور بالصور والنقوش. ثم أخن يذهب الختم [لعله يقصد 
خاتمات المصاحف): ويصور الكتب حتى تطورت مذكاته وزاد وتعه 
وشَغَفَهُ بالفنُ والخطظ. فاعتنى بالكتابة وصار خطاطا على يد استاذه 
أني يد الله محهد نن أصسقد الكاتب البراز البغدادي:». 

وابن اليواب كان يجيد كتابة عدد كبير من الأقلام بشكل جيد. وقد 
اعتبر: على السئة المحدكين والمتقدمين: أنه أحد ابرزاعلام الخط 
العربي لمكانته السامية؛ وعطائة الغزير. 

ومما عزز مكانته الخطية أنه لم يكتف بانتكاره الخط الريحاتي 
ولا باتقانه جميع الخطوط التي كانت معروفة في عصره فحسب: بل 
أدخل الكثير من التحسينات عليها وكساها حلاوة وطلاوة جذابتين؛ 
ومن أبرز هذه الأقلام: «قلم النرجس: قلم الريحان: قلم المنثور: قلم 
المرصع. القلم اللؤلؤي: قلم الوشي: قلم الحواشي: قلم المقترن؛ قلم 
المدمج: قلم المعلّقء قلم القصصص: قلم المسلسل: قلم الحوائجي؛ قلم 
الذهب: قلم الثلث: قلم خفيف الثلثه والقلم الدقيق». 

إن جميع أسماء الأقلام التي وردت: باستثناء قلم الثلث: قد 
اندثرت: ولم يعد لها وجود في عصرنا؛ وهي الآن حبيسة في بطون 
القتب القندمة وخاصة المخطوطات. 


أما خطاطنا ابن البواب: فيجدر ينا تقديرا لما أسداه لشن الخط من 
خدمات لا يمكن أن ينكرها عليه أحد: أن ندون ما له من أفضال. لقد 
عمد خطاطنا ابن البواب إلى تهذيب طريقة ابن مقلة. كذلك اخترع 
الخط المحفق وأجاده وثبته كخط مرموق: عاش قرونا يعده. كما 
استخدم غالبية الأقلام التي أسسها ابن مقلة وطورها: وبقيت طريقته 
هذه مدرسة يقتفي آثارها عدد كبير من الخطاطين النين أعجبوا 
بأصلوبه:؛ وأدائه الكتابي: حتى جاء عصر ياقوت المستعصمي: الدي 
استطاع أن ينمي ويطور خطوط جميع الخطاطين الذين سبقوه يشكل 
مذهل: وآن يجعل أسلوبه وكناباته من أهع المراجع الني اعتمدها 
عمالقة الخطظ الذين جاءوا بعدد ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن ياقوتا 
قد سبق عصره يمثات السنين. 

غير ان كثيراً من مؤرخي الخط العربي والمهتمين بشانه قد اساعوا 
فهم الدور الذي قام به الوزير ابن مقلة: فاعنيروه هو الذي انبكر وابتدع 
الخط الكوفي؛ الذي كان أكثر الخطوط شيوعاً في عصره: ولكن الثابت 
أن بعضن الكتب ومنها المصناحف طيبما: خصوصا التي سبقت عصر ابن 
فقلة: كانت قد كتبت بكل , من الخطين الكوفي: والنسحخي الشديع الذي 
عرف باسم الخط الليّن. كما أن كثيراً من أوراق البردي: موجودة في 
متاحف القاهرة وغيرهاء تنب بان الخط النسخىي قد عرف قبل عهد 

غير أن الدور الذي أذاه كان بلا شك دورا رائدا: عندما وضع لهذين 
الخطين قواعد وطورهما وأرساهما على أسس لا تزل شائعة حتى يومنا 
هذا؛ مما سيل على الخطاطين الذين جاعوا بعدى أن يفيدوا مما خلف 
لهم من تراث غشي. 

وممًا قاله ابن الأثير عن علي بن هلال (ابن البواب) هو الأتي: «في 
استحلاه حياة هذا النايفة البفدادي العظيم: إذ كان في إصلاع الخط 
العربي: وتطويره وتجميله: قد بلغ حد الإعجاز: ومن سمو الدوق في 
مجال الفئون الرفيعة؛ وادى للثقافة العربية: والحضارة الاسلامبة ما 
ادى من جليل الخدمات». 

وقال ايضاً بصدده: مكان ابن اليواب يلبس العمامّة ويطيل لحيته 
بشكل غريب دون اعتناء: حتى صار موضع سخرية الأخرين.. ان دماثة 
خلقه وتحمله: وعدم مبالاته للحيته الشعثة: وزيه غير المنتظم: هي 


التى سمحت بهذا الاستخضاف وهذه السخرية بأن تظهر وتستمر». 
وكان ابن البوابه فضلاً عن ذلك: شاعرا مجيدا. وقد نظم النصيدة 
شرح فيها أسرارالخط والحبر: دون أن يتعرضن لطريقة بَرِي القلم علماً 
بأن بري القلم يكون ما نسبته 8؟ بالمئة من أسرار مهنة الكتابة. 
ولهذا كان احد الشعراء قد المح الى هذه الناحية ببيتين من الشعر 
قالهما: 
ربع الكتابة في سواد مدادها 


ل - 
الع خسن صناعة الكتّاب 
سر قر 


والريع في فلم توي برية 
وعلى الكواغد رابع الأسياب 


اهيا اين البوابه: فقد نظم رائيته ته موضحا فيها: : الكثير مما يحتاج 
إليه الكاتب: وها نحن نثبتها تتميما للفائدة: 
يا من يريد إجادةٌ التحرير 
ويروم حَسَنَ الخطّ والتصوير 
إن كان عزّمك في الكتابة صادقاً 


فَارغب إلى مولاك في التيسير 
أعدد سن ن الأقلام عل مف 37+ 
ملب يْصْوِ 3 ضناعة التسبير 


رلا عمست لبزيه توح 
عند الحيائن باوسطل البقتور 
نظ إلى مرَسَيْه امل بَريَهُ 
واجعل لجلفته قواماً عادلاً 
يَخْلو من التطويل والتقصير 


جر 
والشق يله لينقى نرتة 
5 2 
9 جانيد - : ل _ 2 


حَدَّنَ إذا أتقنت ذلك كله 

إتقانَ طب بالمواد خبير 
فاصرف لراي القّط عزمك كله 
لا تطمعن في أن أبوح بسره 

إنّي أضن بسرّه المستور 
لكن جملة ما اقول بانه 

ما بِينَ تخريف إلى تدوير 
والق دواتَكَ بالدخان مدبرأ 

بالخل أو بالخصرم المعصور 
وأضف إليه مغرةٌ قد صبولت 

مع أصفر الزرنيخ والكافور 
حّى إذا ما خمرت فاعمد إلى ال 


5001010 


ووذ اا رياز انيت 


فاكيسه بعد القطع بالمعصار كي 

ينأى عن التشعيث والنقيير 
ثم اجمل التمثيل دَأَبَكَ صابرأ 
ابدَآ به في الل تايا له 

عَدّما تجرده عن 
لا تَخْجَلَنَ من الرديء د 

في أول التمثيل والتسطير 
فالآمر يَصَعب ثم يُرَجِعَ هين 

ولرب سهل جاء بعد سير 
حَتّى إذا أدركت ما أملتة 


/ عن التشمير 


3 ا 3 2 ها ل 


شع رس 0 
زعب لفك أن َع ئها 
: 011 0 
خيرا تخلفه بدار غرور 
غَتَدَ التماء كثلية النشود 


ولما توفي ابن البواب رثاه احد الشعراء ببيتين بليفين: وقد اجاد 
التورية تماما. فقد استخدم سواد المداد: للاستعارة: رابطأ بما تفعله 


الأم الشكلى عندما تصبغ وجهها بالسواد: تعبيراً عن الحزن: ويشق 


الثوب للغاية عينها؛ فقال: 
اسْتَشْمَرٌ الكتّابٌ فقدّفَ سابقا 


عرد بصحة ذلك الأيَام 


فلذاك سودت الدوي وجوشها 
اسفا عليك د وشقت الأقلام 


وقال الشريف الرضي يرليه: 
رديت يا ابنَ هلال والردى عرض 
لم تَحَمّ منه على سَخْط له البَشر 


ما ضر هدك والأيام شاهدة 
كل ابر اق 


بآن فْضَلكَ فيها الأنجم الزهر 


فابن البواب أسبغ على الخط الكثير من الجمال والروعة:؛ من ذاته 
ومما ورثه عن ابن مقلة: وحافظ على ميزان الخط كما كان محدداء 
رياضة:؛ وميزاناً. حتى قلد طريقته الكثيرون من المولعين بالخط. ومن 
هؤلاء المقلدين: بعض النسوق ومنهن فاطمة بنت الحسن بن علي العطار 
المعروفة ببنت الأقرع:؛ (التي توفيت سئة ٠414ه).‏ وهي التي كلفت كتابة 
تسخة اتضاقبة الهدنة بين العباسيين والبيزنطيين: وكانت قد تلمدت 
لمحمد بن عبد المالك: الذي كان من تلامذة ابن البواب. 


يننا 
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موقا القن لل والزنرز الاس[اس 


ناقوت المستفحيهيى 
ناقفوت المستعصمي هو ابو الدر جمال الدين ياقوت بن عبد ائله 
المشهور بالمستعصمي نسبة إلى الخليفة العباسي المستعسم بالله؛ وهو 
ذو فضل كبير على الخط العربي وتطوره: الذي رفعه وجعله في مصاف 


أرقى الفنون الإسلامية الأصيلة. وقد نشأ ياقوت مد كان يافعاً في قصر 


امستعصم بالله الذي كان آخر خلقاء بني الغباس؛ فعاش حياته مرفهاً 
منعما وقد برع؛ إلى جانب الخطه بالأدب وإتقان اللغة العربية 
وغيرهما من العلوم التي كانت سائدة في عصره: يساعده على ذلك: أنه 
كان خازنا لمكتبة المدرسة المستنصرية في بغداد. 

وهناك خللاف حول نسب الخطاط العباسي ياقوت المستعصمي. 
فالأتراك يعتبرونه تركي الأصل؛ ومن مقاطعة آماسيا تحديدا. وآخرون 
يعتبرونه رومي المحتد: أو أنه من الأحباش ٠‏ ولعل سرد ذلك الى انه كان 
من مماليك الخليفة المستعصيم بالله. 

وما كان «هولاكو الغازي المفولي قد غرا يغداد عام ١1١ه‏ (2ه0ام), 
وأحرق مكتباتها: وأباد كنوزها الفكرية والحضارية والثقافية, ثم اعمل 
فيها السيف قتلاً وتخريباً إن بعض الروايات تقول إن ياقوتاً لجا الى 
بعض المأذن حيث اختبا فيها لثلاً يكون احد الضحايا. ولم يُكْفْ عن 
ع الماساوي الذي كان يلف بغداد آنناك. 


الكنايه على الرشم من الوضع 
وقد تطورت في عهده كتابة الأفقلام الستة. 


فما كان مته إلا أن كشف عن ساعد الجد وعمل على تهديب اغمال 
الذين سبقوه؛ وتشذيبها؛ وإكسائها جمالاً رائعاً خاصة بعدما عمل 
على تحريف قطة القلم: وكان اول خطاط في التاريخ يعمل على 
تحريف قطة القلم يشكل لافته إذ مكنته من كتابة الحروف بمنتهى 
الدقة والروعة والجمال. 

لقد اشتهر باسم ياقوت بن عبد الله ثمانية خطاطين بتواريخ 
متقارية: مما سهل الخلط بينهم. أما صاحيناء فقد قرض الشعر والف 
الكتب. غير ان ميزته التي تفوق بها عليهم هي تقدمه اللافت في 
عيدان الخطه ويها ترك للأجيال التي اعقبته الكثير من الخطومل 
التي تدل على علو كعبه. وقد انتشرت آثاره في اهم متاحف العالم ودور 
العلع. 

ومن بين الخطاطين الشهيرين: ورد اسم المحدثة زينب بنت أحمد 
ابن ابي الشرج الأبري ي البغدادي؛ وهي من النسوة اللواتي برعن في فن 
الخط: وكانت تعرف بلقبها: : الشيضة شهدة؛ وكانت قد تلمذت لأبيها 
فن الخصل؛ ؛:شم أكملت دراستها الدى محمد بن عبد الله. وقد زعمت 
بعض المصادر انها هي التي علمت ياقوتا فن الخط؛ وهذا الاستنتاج 
غير صحيح. ذلك أن الشيخة شهدة (الابري) قد توفيت عام 204 ه. 
أها ياقوت المستغصمي؛ فقد توفي في العام 54"ه. وهذا الفارق الزمني 
بينهما ١١4[‏ عاماأً) يحسم الموضوع؛ ويثبت أن ياقوتاً ليس تلمينا 

ورد في كتاب ,فن الخطء الصادر في استائبول ما فحواه: أن 
الموسيقي المشهور صفي الدين غبد المؤمن الأورموي: المتوفى عام +19 ه 
كان نديماً للخليفة المستعصم بالله: شم رئيساً لخرانة كتبه؛ وقد تعلم 
باقوت المستعصهي الخظط على يده. 

وكان ياقوت المستعصمي يكتب على طريقة ابن البواب. غير ان 
المدقق في نتاج كل من الخطاطين, فإنه يشعر فوراً بتفوق خط ياقوت. 
إد إنه يتسم بالروعة والانسياب والنضج. . ولحسن الحظ: : انني امستنك 
ميخطوطاً لياقوت؛ اعتمد فبه توعين من انواع الخطط العربي: هها خخل 
النسخ الدقيق: والخط الآأخر هو خط الثلث العريضص. 

كما يتضمن المخطوظل المذكور أقدم ابجدية كاملة للخط العربي. 

لقد اختمر فكر ياقوت المستعصمي قبل دراسته على (الأورموي), 
بفضل اطلاعه الدقيق والمستمر على كتابات ابن مقلة ومن ثم ابن 
البواب. ولم يزل يدرج في سلم الرقي والتطور؛ ومن حوله مجموعة من 
الطلاب الدين أخلصس لهم في تعليمه: ودفعهم إلى الاستيعاب الكلى 
لهذا الفن الجميل؛ حتى أطلق عليهم اسم ,ا سة الياقوتية». ولم 


0 صفحة من مشطلوط بخط ياقوت الستيسى. 


5 موسو الغ الغرل اممو ارس 
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ا ل لكر ف فو'اف 5 نا ققشق الرفاب 
- / 


يمردد ياشوت في السماح لبعضهم بأن يوقعوا اسمه على ما ينقلونه 
عنه: أو يقلدونه وكان أبرز أسماء طلابه الذين سمح لهم بذلك: أرغون 
ابن عبد الله الكاملي. المتوشى عام 414/اه؛ الشيخ أحمد السهروردي: 
مباركشاه السيوفي: مباركشاه بن قطب؛ عبد الله بن محمود الصيرفي؛ 
نصبر الله الطبيب. كما كان في عصر ياقوت؛ خطاط آخر: ريما حاكى 
ياقوتا بتقدمه في الخط: ويدعى ولي الدين العجمي: إلا انه لع يكن 

قاع ياقوت المستعصمي بكتابة سبعة مصاحف. وهناك من يقول 
بائه كتب أريعة عشر مصحفا. وقد تمكنت من رؤية اثنين منهما: 


(المنيل). أما الثاني؛ فضي استانبول في مكتبة كوبرلي؛ وهناك تسخة 
نالنه منسوية إلى ياقوت في مكتبة السليمانئية. لكن الشبراء: بعد 
مشارنه ودراسة دقيقة: خلصوا إلى اعتبار نسطة السليمائية غير 
محكيكحة: وقد ازيلت من مكاتها مع ما كانت نتمتع به من زعضارافت 
بالدهب: أقدم على وضعها مهرة المزخرفين: كما أن الصشحة الأخيرة 
التي تحمل اسم الكاتب لم تكن قد كتبت بخط يد ياقوت: بل بخط 
معاصر وباعلى مستوى كتابي لم يبلفه ياقوت. كما أن الاسم كتب 
بالدهب الخالصص: وبدا حديث الفهد لم تفعل به الأيام فعلها: ولع 
يظهر عليه أي تأكل يدل على قدمه: بل إن اللمعان الذي يبدو على 
الاسم قوي جداء مما يزيد الشك فيه بأنه مزور. 
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17 أقدم أبجدية عربية عثر عليها حنى اليوم. وهي للشطاط العباسي ياقوت 
الستعصمي: خطاط آخر خليقة عباسى (المسثعم بالله]). ويلاحظ انها من أزقى 
الخطوط: إذا أشنا بالاعتيار المرحلة الزمنية التى كتبت بها؛ مسا يؤكد أنّْ الشطاط 
ممق امي . 


تطور الخط بعد الدولة العباسية 

وقد بقي الخط العربي يتطور على أيدي عباقرة هذا الفن الزاخر 
بآيات الجمال البينات. وكان آخرهؤلاء العمالقة الكبارياقوت 
المتهكشهقى 0 

وبوفاته: انتقلت امارة الشط إلى من تبقى من خطاطين فى بقداد: 
وعلى راسهم تلميده ولي الدين العجمي وتلميذد أسد الله الكرمائي 
الذي درس الخطاط التركي الشهير احمد القره حصاري. 

أحمد القره حصاري 

خطاط تركي ذاع صيته وانتشر ليملا الأصقاع. وإذا نسينا؛ فإئنا لن 
ننسى ما تركه من بصمات رائعة على تاريخ الخط العربي. فهو الذي 


قام بكتابة وزخرفة المسجد الأزرق الذي يعرف أيضاً باسم جامع 


1) الصفهة الأشيرة من مصحف موجود في مكتية السليمآتية. وقد تمت زخرفته 
بشكل رائع: غير أن الدقق: في هذه الممفحة: يجد أن الكتابة حديثة: وتتمتع 
يجماليات لع بصل الى مستواها ياقوت المستعصمي: الذي تسبت إليه كتابة القران 
المذكور. كما بلاحظ ايضأً ان الكتابة بالذهب لا تزال براقة جداً؛ مما يدل على 
حداثة كتابتها؛ وبالتالي. فَإِنَ مجمل الخط الوارد في الملصحف يختلف جذرياً عن 
أسلوب ياقوتث الستعصمي: كما تشتلف هذه الصسفقحة عن آسلوب خط القرآن 
بمجمله: وتختلف عن الأسلوب الصحيع الذي يتسم به خط المستعصمن. 


السلطان أحمد. وقد استفرقت كتابنة للمسجد المذكور وزخرفته مدة 
عشرين سنة. وكان القره حصاري من أشد المعجبين بالخطاط 
البغدادي ياقوت المستعصمي. كما كان من اشد الساعين إلى إعادة 
طريقة المستعصمي وتعميمها؛ وإطلاق اسلويه كضن عالمي. بيد أن 
خطاطا سيق القره حساري في كتابة الخطوط غلى طريقة 
المستعصمي هو الخطاط حمد الله المعروف بابن الشيخ. توفي أحمد 
القره حصساري في العام 18281. 
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4 حرف العين +٠‏ واتصاله ببقية الحروف. كتبه الخطاط التركي أحمد القره 
حصاري. الذي قام بكتابة جامع السلطان احمد وزخرضته . والكتابة بحرف الثلث. 


؟) صورة تضع ديتازين اعلاهها يدعى دينار الصفناءا وقد صَمُربٍ في ايام 
العباسيين. ويحمل تاريخ سنة "؟١‏ للهجرة أما الأسفل. فهو من عملة السلطان عبد 
الحميد الأول: وقد مرب في استانبول (اسلامبول). ويحمل تاريخ سنة ١١9‏ 
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الشيح حمد اللةه 
خطاط تركى والده الشيخ مصطفى النده: وهو أول خطاط أرسى 
خط النسخ على قواعد: وأسس جديدة؛ وطوره عما كان عليه أيام اين 
البواب حتى المستقصهي: 
كما أنه كان مقريا سئ السلطان بايريد الذي كان يكن له تقديرا 


مفلة وان 


عظيما. وأطرف ما وقع بيتهماء عندما سأل السلطان خطاطه: ماذا 
حنبت من احترافك الخط يا فضيلة الشيخ؟ فأجابه حمد الله على 
الغون: إِنّ أهمّ ما جتيته هو ان احد سلاطين بني عثمان وقف بين يدي 
بحمل لى الدواة لأعلمه أصول الخط. وكان يقصد: بالسلطان الذي 
وقف بين بديه. السلطان بايزيد نفسه. 

كان حمد الله: كما أسلفناء يتمتّع بحظوة ظاهرة لدى السلطان 
بايزيد. شفي أحد الأيام كان السلطان مجتمعا بمفتي السلطنة ومعهما 
مجموعة من رجال الدولة: ومن علماء الدين. وكان الفني يجلس إلى 
نمين السلطان الذي آنبأه حاجيه بآن الخطاط حمد الله جاء لزيارته. 
فآمر بحضوره: فدخل وسلم على السلطان الذي أجلسه إلى يمينه بينه 


د د يي سي ا و سك 
1 وورود- سقلم- ل-3ك- لا 


م المحجة حمسو سه 


مفتي ديار الإمبراطورية العثمانية. شرد عليه بايزيد: يا سماحة المشتي 
إن الكلام الذي تشوله معرض للنسيان: أها ما كتبه حمد اللة: وكان بين 
يدي السلطان احد المصاحف التي كتبها ابن الشيغ؛ فلن تمحوه 
الأياه. وكان من عادة السلطان أن يجلس حمد الله الى يمينه مفضلا 
اباد على العلماء ورجالات الدولة الذين عاصروةه. 

كان الشيم حمد الله من سكان استائبول الأسيوية. وفيما كان 
يقوم برحلة بحرية آتيا الى استانبول الأوروبية: وهو يعبر البحر بين 
ركاب المركب التاقل: جاءه الثوتيّ تياخن منهاجرة التقل. قمد الشيخ 
يده إلى إحدى جيوبه لينقده الأجر فوجد جيبه خالية: فاخن يبحث 
في بقية جيوبه التي كانت خالية تماما بسبب تغيير ملابسه. فطلب 
من النوتي كسباً للوقت التوجه الى بقية الركاب. وعاد حمد الله 
يبحث بِتَؤدَة عمًا ينقذ موقفه من هذه الورطة الحرجة. فلما ينس من 
العثور على أني مبلغ مهما صفر؛ عمد الى تنفيد فكرة واتته في تلك 
اللحظات التي يعيشها على ظهر المركب. 

عمد إلى سحب نواته التي كان يضعها في حزامه. واخن قلما 


وورقة وكتب فيها حرف (و) بقلم الثلث: بشكل يشبه (ق). واخد يننظر 


15 السنفحة الأولى من القرأن الكريع الدي 
كتبه الشيخ الأول للخطاطين الأتراك المعروف 
باسم الشيغ حمد الله: وهو محفوظ في متحف 
توب كابي سراي في اسنايبول 


عودة التوتي ليدفعه إليه. وا سلمه الحرفه أخن النوتي ينظر الى 
الشبخح وهو حائر: فماذا يمكنه أن يفعل بهدا الحسرف؟ وهاذا يمكنه أن 
يقول لشيخ هرم راى نفسه خاوي الوفاض: فلجا لإنقاذ نفسه من 
الحرج. ويبدو أن النوتي شعر بحرج الشيخ: فلم يرد أن يبالغ ضي 
إحراجه: بل سأله: ماذا بإمكاني أن أفعل به؟ فرد عليه حمد الله: خده 
يابني: واذهب إلى استاتبول: ولدى وصولك إلى سوق الخطاطين. 
حاول آن تبيعه هناك. 

وعلى عدم اقتناع: تظاهر النوتي بما يرضي الرجل الطاعن في 
السن. وما وحمل الى سوق الخطاطين عرض علييم الحرف الذي أخده 
من ابن الشيخ. فقام أحدهم عن مقعده. وتشحص الحرف بإمعان: ثم 
' ارتسمت علامات الدهشة على محياد. وعرض شراء الحرف بنصف لئيرة 
ذهاً؛ فتدخل خطاط آخر عارضاً ليرة ذهباً. ثم تدخل ثالث فرابع 
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حتى وصل الثمن الى * ليرات ذهباً: وكان هذا اليوم بالنسبة للبحار 
أسعد ايام حياته: وذلك بسبب الدخل العظيم الذي لم يعرف له نظيرا 
من قبل. 

وشاع السدف أن نشوع الشبعخ دمن اللة برحلة ثانيةه إلى استاشول 
الأوروبية: وأن يكون النوتي هو نفسه. فلما رأى الشيخ تقدم منه وابتسم 
له انتسامة عريضة: وانحنى أسامه بإكبار له. ثم قال: يا مولانا: هلا 


تكرمت وأعطيتني ورقة كالتي أعطيتني إياها في رحلتك السابقة؛ 


وتكتب لى حرفا كما فعلت سابقا؟ وانا مستعد الا اتقاضى منك اجرا؛ 


فتبسم الشيخ وقال: يا بني.. في المرة السابقة: لم أكن أحمل دراهع: 
لقتسي نسيتها في البيت. أما اليوغ: فقانا احملها: فكخذ حقك واأنا 
اشكرك. 
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8*) صورة شاهد ضريع أول رئيس للخطاطين 
الشيخ حهدالله بن مصسطفى ددم:؛ والشتهر يباين 
الشيغخ. ويقع هذا الضريح هي مدان استاتبول 
الخنديمة [اسكي دار). أي البيت العتيق والمعروفة 
البوم باسع استائبول الأسيوية. 


1) لوحة جميلة جداً كتبها الشطاط مسطفى 
ددء. ابن حهعدائله المفروف يابن الشية 
ومصطفى دده حفيد نصطفى ددء. وهو أيضأ 
تلميت والدء حمداللة. كما أن اشسرة هذا 
الخطاط واصهرته كانوا خطاطين. وقد أثْر 
حمداللة في من يحيطون يه . فأشاع فيهم حب 
هذا الفن: ظم بكتفوا بحب الخطل تنوقاً فقط. 
بل فازسموم عبن شعفب. 
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1] صفسة فن سنفهات كتاته نام يكتابتة حمدائلة. ومن الجدير باند شر الي شند! الشامة أن شد الله 


هلي كتابة هذء السفحة. كانما تنوق على تفسه فى ادائه الكتابي. 
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*؟) السطر الأعلى بقلم 
فعنى أفا بقية الأسط 
الرفقيعة فقد كتبيا الشيب 
فعذاللة بالنسسغ. 
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75 إحدى 


كان الحافظ عثمان واسمه عثمان بن على؛ يعرف باسم الحافظ»: 
لآنه كلما كتب القرآن كان معتمدا على حافظته: دون أن يضع أمامه 
نسخة من القران لينقل عنها , 

ولد الحافظ عثمان في العام +8 ١٠هب‏ وكان من انبع الشطاطين 
الأتراك الذين عرفهم تاريخ الشخطل العربي: سا له النسخ الذي 
انتهت إليه قمته. وعلى الرغم من أن من ارسى قواعد الخط التسخفي 
كان حمدالله المعروف بابن الشيخ: الذي عرف بأنه رئيس الخطاطين. 
فإن الحافظ عثمان قد اعتبر رائد الخط في عصيره. 

وقد تمكن من التفوق على كل من الرائد الأول حمد الله: وعلى 
استاذه درويش علي:؛ واعطى خظ النسخ مسحات جمالية أخاذة من 
الجمال الرائع: مكنته من التفوق على جميع الذين سبقوه؛ تماما كما 
تفوق على جميع الذين أتوا بعده. 

في مستهل حياته؛ اتصل بالوزير مصطفى المشتهر ب «كبره لي زادد» 
الذي انس فيه التبوغ: شرماه رعاية الأب الصالم: وشجّعه على 
الاهتمام بالكتابة وتجويد الخط: حيث أخن يتردد على المع خطاطي 
عغصره: وخصوضا استاذه درويش علي؛ الذي اجازه؛ ولم يكن قد اكمل 
الثامنة عشرة من عمرة وكان ذلك في العام +/ا١اف.‏ 

وعندما ذاع صيته كخطاط لامع: اختير أستاذا للسلطان أحمد 
خان الثاني سئة 5١٠١ه.‏ ولم تمنمه هذه الخطوة من التواضع: 
واستمراره فى تعليم تلامذته أحيانا على قارعة الطريق. 

كان يعمد الحافظ عثمان إلى تعليع تلامدته الفقراء محانا. وكان 
يبخضص لهم يوم الأحد من كل اسبوع ليعلمهم الخط. اما الأغنياء: 
شكان موعدهه كل أرنغاء. ومن اهم الظواهرزانتن تمتع بها أنه كان ذا 
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النوحات التادرة التي كتبها الشطاط درويش علي: استاذ الحافظ عشمان. وهي تدل على طول باعه. وقد ظهر توقيعه في نهاية اللوحة الثانية. 


فضل كبير على تقدم خط النسخ وتطوره حتى بلغ به حد الإعجاز. 
وهذا ما حذا عمالقة الخطل الدين جاموا نغدف على مكاوئة تسليدت 
وعلى رأسهم المع الأسماء مثل: محمود جلال الدين: مصطفى راقم؛ 
عبد الله الزهدي؛ وغيرهم. فكانوا يعتزون إذا ما وفمَوا في تقليده. 
وكانوا يضعون توقيعه ثم يلحقونه بالعبارة التالية: «كتبه [اسم 
الخطاط) مقلدا بحافظ عثمان.. 
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على الرغم مَنْ أن الحافظ عثمان لم يعفر طويلا: فقّد عاش +ه 
عاماً فقط؛ وهو العمر نفسه الذي عاشه ابن مقلة: فقد أاثرى الشخط 
العربي بنماذج لا تزال ناطقة بعظمته وتشوقه: ولاسيما النسمُ: على 

من أبرز التلاميت الذين اختوا الشخط كان السلطان احمد الثالث 
الذي خلف مجموعة كبرى من اللوحات الخطية. والى جائب السلطان 
أحمد؛ هناك عدد من الخطاطين: الذين أبلوا بلاء حسنا في خدمة هذا 
الفن. بعدها تلمدوا للحافظ عثمان: تذكر متهم على سبيل المثال لا 
الحصير؛ 

السيد عبد الله؛ الذي كان يردف اسمه بعبارة مميزة وكان خطه 
النسخي رائقا وجميلا. ومن تلاميذه ايضا مصطفى المشتهر بكوتاهي. 

وقيل إن الحافظ عثمان قام بكتابة حوالي 5؟ مصحفا والاف 
المرقعات والحليات الشريفة. وبالنظر إلى عطائه المتميز وكثرة الذين 
تدريوا على يديه: فقد امر السلطان احمد بتعيينه خطاطأ في قصر 


«توب كابي» الذي تحول إلى متحف كبير. 


سا ل سي ليدم ميهد مدل ل محم و و عبج عسي -. 


السو 
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أما تلميذه السيد عبدالله: فيعود نُسبه إلى اهل البيت النبوي 
الشريفه من كلا أبويه؛ وكان يجيد صتاعة المداد (الحبر]. لذلك كان 
السلطان أحمد يطلب منه أن يزوده بمداد الكتابة. ثع يعيد السلطان 
الى السيد عبد الله الوعاء نفسه الذي ملئ بالمداد مليثاً بالمجوشرات 
من قبيل التقدير والاحترام اللذين كتهما السنطان نهنا الخطاط. 

وقد أصيب الحافظ عثمان فى اواخر ايامه بالفالج. ويروى انه 
شفي منهة: وعاد الى الكنابة. ولكن لم ترد هذه المدة على ثلاث سنوات» 
حيث وافاد الأجل في العام ١١١٠ه‏ : ودفن في مسجد ايوب باستاتبول. 
وقد بلغت سنوات عمله فى الخط 4٠١‏ سنة. 


سجس سسيوق ‏ بحيع يصوي كم و اعرد وروا وق أيه سدع يحم حا يد 
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مووقن أي لعل والزغرو- الاشرات 


مصطنىي راقم وشقيقهة اسماغيل الرهداى 
وهما حمطاطان نتركيان احادا الحكف احادة نامه. وشد كان اسماعيل 
الزهدى يلحا الى ششيفه مصطفى راقم عندهما بقوع بتكوين احدى 


لوحائة ليستمرزجة رايه فى النكويل.ويسسهعمع البى تتسمائصه في ذللك ! 


وكان يتقبل جميع ملا حظاته: ويعمل بتسائحه. فلم يخل عمل فتي 


لاسها عمل من را أو اشر فى شهدت النكوننات لصسحطسىي ., وكان اوح 
الأكبر تسقد ناراء أيه الاصضصغر. وقد واشت المنية الشقيق اللاأصفر 
مسطقىي سنة "الراع. قفشق ذلك على اسفاقيل الذي اقمسشد قبه 
شقيفا وموحها وتاصحا. قفي احدى اللبالي؛ كان اسماعيل قد قام 


يتكوين خقطي وله مدت تششلة النهيانيا وشى لملة اعتري: راق 


7 1 0 ف وق ويك تك ور 
و طلغ . يوالب نعي نهنا و يسما ! + لعن تسن أ( اللو هة الواهعه ١‏ 


1 كعّان ١‏ أن نفك آأة مماا السجنلواها من التوفيم يطرح الشك فى حمهتها كزلاك لنونة اليد فشن 5 


١1 1 ١ ١ | 7‏ 2 0 الما م ]ا 
5 كما باحك ذتلك شى اللو هة لواشعةه انى اليمي 


لى اليفسن قد نيت انتسابها الى غضتطقىئ راشع لم يسيبق ن اللوسة التانية الواشعة 1 


اسماشيل شقيقه مصطفى في منامه. وعرشن عليه التكوين 
الدي قام به: وطلب إليه أن ببدي راية بالعمل الخطي: فحت مصتطفى 
ببدي رأيه كما كان يبدية قبل وفاته: فآفاق إسماعيل مذغورا؛ وأضاء 
الشمعة واستعرض اللوحة: وأخن يمعن النظر فيها. في ضوء آراء 
أخيه: فوجد ملا حظاته قد طورت من شكل اللوحة: فبكى: لأنه كان في 
حياة شقيقه يعرضي عليه بشكل مستمر كل نتاجه مستمرجا رأيه في 
كل عمل: مصفيا إلى ملاحظاته وآارائه. وقال: بعد ان استفاق في تلك 
الليلة: رحمك الله يا مصطفى فقد كنت قبل فقداك موجها لي في 
أعمالى. وها أنت بعد رحيلك تضوع بالعمل نفسه . فكما وجيتني قبل 


رحيلك. تقوم بتوجيهي تماما بعد انتقالك إلى العالم الآخر. 
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للوسة آل اليمين فى لوحة شيهيرة حدا ممصعلفى رافع: وأاصسليا عموجوة فن ستحف توب قايس افي استاتيول. نيد أن اللوصة الثانية لت سن الترشيغ. . ومن تنكسلة النص‎ 
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لى اليعاز أن شوهدت في أي مكان 
كناية حرف ال زح) تحت كلمة (حول]: علما بأ كل فا يكتية مس كف ادام تسم 


1 سمطر أن قائقا الروعمةه يمسمانَ الى 
الشَيلاط راقم وكل ما فيهما ينطق بالروعة. 
وكقتلك ابطر الخاقيت ث بالنسمة . 


الاسم اروعل مز عازه قم ع 
: سس ست ووو ويا لولغز انك "1 
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شيا باكر قف تعثار تح نا عن فرق لايرف القرف متمق إل انشكم تيك ! سكس 9" كتهو الى لقم كلدك ققادة التحناة لسمة 


وو نلق لالطو الاش[بيد 0 100 ظ 


؟؟) لوحة أخرى بالنصن نفسه. والمستوى الكتابي فيها جِيّد ورائم- غير أنّْ التوقيع هنا اليس راقم بل لشفيق ! 


في أن محمد شفيق بلع بلوحته مستوى راقم. غير ان شفيق تأتى 


نو لإقيمة نيف قدية: عل كقنك د عا ف 5 .3 ام عباضيةه 


سحت للللستتحتتتتاتتكت-< تأت و 1 ه 


2 0 80 0 7 1 3 ْ -501 53 4 3 1 )عنظطران بخقم اله 3 2 31 عا 
ا 1 م ان 2 ا 


"0 


راقم ويتضمنان في السطر الأول 
حرف الباء متصلاً بجميع الحروف 

الأبجدية: والسطر الثاني حرف 
الجيم متصلا بجميع الحروف 
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١45‏ ]لوحتلن #المفتاد بال لخطين الطلث والنسم : كتَيهما الشطاط اسماعيل الزهدي. وهها لا تحتاجان إلى أي مزيد من الشرح لآتيما تتمتعان بالمزابا التي بتمتع بها عمل 


1 ان 7 
5 
1 3 
7 


د مللسسس 9 بون سية 


0 اي 5 كس تسيا 
2 


اا الل | 
5 . 
حون حيري 


' 100 75 ظ 2# 
بن كزان 1 


نا قدا ىن 8 7- 2 3 ثخ 3 ين 85 3 8 تت 35 8ض شه 


يي بعرم ين ع 


عد عي ” 


0 


رسلا 


بترو الاش 


م 


متت 


ع ع قور 


8 2 


مدت 


ون ل 


>4 "ا “اد ب >0 
0 1 


“ب اتجسنيى 3 اك الو ان لاك 


ل 
ل 3 
و 
2 
1 
م 
1 


15) إحدى لوحعات السلطان محمود . بشظل التعليق. وهي 
#قصبيندة دينية؛ وأصلها موجود في مكتبة السليمانية في 
امتاتيول 


]| شيادة التو سيد قط السلطا. اليك يسو ال : وتكسن 
1 سي ١‏ الصرية أن أل سَعلعطانَّ 2-2-7 متفرخ للخط: فل لك 
اع ان تحكهة سنو ل وس 
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السلطان محمود دن عبد المجيد خان مدرسة يقلدها فيما بعد الدين أعجبوا بأسلوبه. 


من المعروف عن السلطان محمود بن عبد المجيد أنه كان يئلة وكان من بين أهم الذين تلمذوا له زوجته الخطاطة أسماء عبرت: 
قسما من دراسته الخطية في منزل مصطفى راقم: وكان قد خصص وكذلك تلميذه محمد المعروف بجمال الدين: وتلمين أخركان 
له راتبا شهريا بلغ ٠٠١‏ ليرة ذهبية؛ مما جعل مصطفى راقم مقلاً في ١‏ مهندساألا وهو محمد طاهر. ولكن تلامذته على قلتهم: كانوا من 
نتاجه الخطي. وقد صرف كل همه على إتقان خطه نوعيا: وتطويره أمهر الخطاطين: ومرد ذلك الى إخلاصه في التعليم وخدهمة الفضن. 


الى أعلى المستويات. وبالشعل كان له ما أراد. 

لقد برزالسلطان محمود بن عيد المحيد: كتلميد استقىي من 
معلمه أقصى ما يمكن من المعارف الخطية: فمارس الخطء: وكان 
مستواه فى هذه الناحية. مستوى خطاطل ناضمج.: طويل الباع؛ متمرس. 

فالمتفحصن لنتاج السلطان تتكون لديه قناعة تامة بأنه صاحب 
موهبة كاملة؛ وذهن وقاد في دنيا الخط: ولوحاته هي الدليل على 
ذللق. 

إن من يذهب الى استانبول ويرى البسملة المنحوتة على مدخل 
قصر :توب كابي:: والتي يبلغ طولها زهاه ه أمتار يرى فيها عظمة اليد 
التي اعطت تقنية رائعة. فيكضي أن تطالع: وبدقة: هذه البسملة 
وتقارنها بأعمال بقية الخطاطين: فترى حرف السين ويقية صياغة 
الحروف المتممة ثلاية الكريمة: حتى تكبر هذا الخطاط الذي يبدو ثنا 
خطاطا محترفا. وهذه البسملة محفورة في الصخر: وبشكل بارز؛ 
ومما يزيد في روعتها. التوقيع الذي يحمل اسم السلطان. وهو بحق 
لوحة مكتملة رائعة: ناسيك بلوحاته التي غزت متاحف استانبول 
والقاشرة. وترينا جميع أعماله: التي اطلعنا غليها: مدى سيطرته على 
القلى ومدى طواعيته لأنامله: مما يجعلنا ثقر له بأنه خطاط 
السلاطين وسلطان الخطاطين حقا؛ ومن دون متازع. توفي السلطان 
.محمود في العام .١855‏ 

محمود جلال الدين 

يعتير الخطاط محهود جلال الدين من أئمة الخطاطين الأتراك: 
وقد عاص ركلا من مصطفى راقم وإسماعيل الزهدي. وقد أجمع 
الشعطاطون كلهم على اعتبار محمود جلال الدين: صاحب اليد 
الحديدية: تقديرا لسيطرته على القلم سيطرة رهيبة: علما بأن هذه 
الميزة قد جعلت من حخظه خطا جافا مفتقدا بعض الليونة. 

قام جللال الدين فى حياته: بتقليد :اكراس» كان قد كتيه الحافظ 
عثمان حوالى غام 5١٠٠ه‏ ؛ وقد أعاد جلال الدين كتابة الكراس نفسه 
حوالى عام >؟7؟اه. وكتب أحد المؤرشين أن الخطاط قد كتب خط 
الثلث عام 5١١١ه:‏ وكتب التسخ سنة *1؟1ه ؛ فوقع وأوقع قراءد في 
هذا الخطا التحليلي, 

لقد طمح محمود جلال الدين. في بدء حياته: الى ان يكون 
خطاطا ذا تطلع خاص به فأبي أن يتلقّن فن الخط على أي خطاط 
بشكل مباشر. وأراد أن تكون له استقلاليته: وأن يثبت للعالم أنه بفغنى 
لبان كن اق مندرسة يكين فيا قيما بعد قضل عليه يكيل ١‏ اللوحة الوحيدة التي تحمل توقيع الخطاط احمد الراقم. وبيدو من التوقيع أنه 
ء: ' ء. تلميذ فحمد هاشم (تركي)-ء والتاريخ. الدبي تعمله النوحة. معاصر لتازيخ الخطامل 

: للوصول إلى غايته. ونجح فيما صبا إليه. وأصبح صاحب ميرّات 


ا ١‏ : مصطفى راقم. وقد علمث في اسثائيول أن هناك ازبعة خطاطين يحملون اسع 


اخ مووق ا امف قزل والرغرز الاسزاس 0 عع ل 


؟6] لوحة رائعة تخلو خُملومئها من كل تكلف. كتبها محمد جمال 
الفين اد تالزميد محمود جلال الذين المبو دين وهتاكف عدد 
من تلاميذ جلال الدين. وهم على مستوى راق. وهو هنا يقدّد 
الشيخ حهن اللة. 
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55]) كزلة من أعمال محمود جلال الدين [مجموعة 
محسن شتوني]. والكرلمة كلمة تركية. معناها تسويد 
والتسويت اصطلع يعني الكتابة بالحسبر الأسود. 
وعادة ما تكون الكرلمة كتابة حروف على شكل 
تمرين يوسي يشوم يق الخطاط . 
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64 إحدى لوحات جلال الدين تظهر روعة اتسياب الحروف ومجرى السطور . 


1] إحدى لوحعات محعهود جلال الدين من مجموعة البروفطسور أهين بازين في 
استاتبول. ومن عادة جلال الدين في كثير من لوحاته ان يكتبها بالأسود؛ ويضمع 
الشكل باللون الأحمر . 


6 نوج تمي كزين ننه لجال الدين. ٠‏ غير أنْها غير موفعة. ويظهر فيها الشكل 
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فب ] سورة الفاتحة: 

كتبها محمود جلال الدين: والجدير بالذكر أن التكوين نفسه كان قد كثبه غدد من 
الخطاظين أآمثال: راقم غلاء عبد العفزيز الرفاعي. كامل اكديك. حامد الأمدي, 
امد واقم: 

وقد جرت عمليات المساكلة هذه عند كثير من الخطاطين الكبار. وذلك من باب تأكيد 
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17"] (مائشيت) جريدة اقشام (اللساء) التركية. ويرى الملتمعن كن الحروف أنها آبرزت 
الحرفق العزبىن : لاهر: وكأاتةه عاحر كأشنة آلى كتنتناةة : الي مشك أ الحرهف 
العربي فد علد 41 ل 0 التركية بالحقاظة والغن الزّاهر : يؤكد ذلك خواذها: 6 تَ 


ابتعدت عن فن الخط العربى: والثقافة العربية 


الل ران شهيت 


1"] بيتان من الشمر بقلم الث 
20 للخطاط مسمود سلال النين. 


مصطفى عزت 

كما كاتت بقداد مصدرا لا ينقطع دفقه في عطائها المستمر والمتمير 
فى سماء الخط العربي؛ وكما أعطت عباقرة افذاذا في هذا المضمار: 
كذلك فعلت تركيا: التي أخذت بدورها: تجود بعطاءات خطية متلاحقة 
ومشطورة على عنذا القن الشريف- ظعان كما تكرنا سايقاء اول خطاط 
جادت به: رائد الخطاطين الأتراك: حمدالله الممروف بابن الشيخ: ثم 
الحافظ عثمان الرائد الثاني: ومصطفى راقم الرائد الثالث؛ وها نحن 
هنا أسام اسم خطاط راثد: هو مصطفى عزّت. 

لقد كان خطاطنا مصطفى عرّت قد تميز بستة آالقاب هى. 

١.رئيس‏ الخطاطين ؟١.‏ تقيب الأشراف؛!. رئيس العلماء؛ 4: 
الإهام الثاني للسلطان عبد المجيد (ثم الإهام الأول): 5. قاضي 
العسكر؛ ؟. واضع الموسيشي السلطائية. 

وفي عهد مصطضى عرِّتَء ظهرت مجموعة من الخطاطين الأخراك 
المرموقين.امثال محهد ساميى ومحمد خلوصبي. ولكل من هؤلاء 
الخطاطين الثلاثة تالامسنة جابت شهرتهم الآفاق. 


وكان من أهم تلامذة مصطفى عزت المشهورين: عبد الله الزهدي 
وزميله محمد شفيق. ولكليهما آثار على غاية من الأهمية. ومرد ذلك 
الى الإخلاص للفن: وروح المنافسة الخلاقة. 
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0 | 18) قطعة جميلة كتبها مصطفى عرزت بخط الثُلث لإظهار 
سات ا . فوة سيطرته على القلم. وقدرته على تطويع الحرف. طبقا 
0 2-2 -- | محم لرؤيته الجمالية في إبراز فكرته. إذ فام بكتاية حرف ال «لده 
ء اللبسوطة وكرره اربع مرات: وتاتي هذء الحروف كاتها حرف 
واحد. وهذه من الروائع. ولم يكتف عزت مصطفى بكتابة 
السرف نفسه بالثلث. بل استرسل في الكتابة بالحرف نفسه. 
إثما هذه المرة في تكرا ره بط النسخ وأعطاء شكلين. 
أحدهما حرف ال ٠ك‏ المبسوط. وحرف ال زك] العادي. 
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1) لوحة للشطاط الشهير حسن رضا الذي تُلْمَدّ محمد 
شقيق؟! وقد سفاء يفيق فستطقي عبوّت لبقوم نتهمة يتَسَف الهد ق, 
اذ اكتفى بكتابة الحرف تفسه. لكن بغخط الثلث فقط: فكرر 
الكتابة بالثّلث. مقلدا مصطفى عرزت . ليثبت مقدرته على 
الكتاية المكررة والمتطابقة. ولكى يبين لنا مقدار براعثه هى 
تقليد خطاط مرموق: فذلك يعني أن حسن رضنا أيضاً هو 
خطاط متسمكن ومرموق: ليس ققط بسبب هذه اللوحة. 
بل لأنه خطاط غزير الاتتاج ويحافظ على النوعية. 


إمن مجموعة معسن فتوني] 
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لوجّة أخرئ ابدى مصسطفى عرّت فيها امكانياته غير 
الحدودة بالخط. فقي كل من خط الثلث وخط التسغ جاه 
الغطاء رائعاً ليؤكد طاقات هذا الفنان العيقرى. 
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الالو ناماس 


عسل )اا سيت لس ممست سكي مووق الغ العامة ز لاملا 8 


٠‏ الوحة تضم أريفة اسنطر بالفلم الثلث. هي عبارة 
عن بيتين من الشمر: عمد الخطالطون من الطيقة 
ظ الأولئ إلى كتابتهما ٠‏ كنوع من التباري غير المعلن بين 
ا ا “060000 الخطاطين. إلا أنْ فُصْب السَبّق كان حليفاً لكل من 
ا ا ا اكوا ا ل ل ١‏ مصطفىراقم ومصطدن عهزت. 
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)'١‏ تكوين رائع بخط مسعلفى عزت. 
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> م 


ا ا ا ههه د مستسصه أسكس نت 


؟ | سعطر نظ التلف لعزت [ معمسؤهة مفحسسنق استوني]. 


سد الللكه الرهشدي 

من أبرز الأسماء الني تلمذت للخطاط مصنطفى عزت: إن لع نكن 
أبرزها على الإطلاق: الخطاط عبد الله الزهدي الذي أثبت رسوخ 
قدمه في دئيا الخط. عملاقا: قل نظيرة. 

استهل غبد الله الزضدتي حنياته الحخَعذية بعدما أجيز من مصططف 
عزت في استائيول: حيث بدأها بتدريس الخط العربي؛ في جامع .نور 
عنمائية جامع: باسنانيول. وفي العام ١١٠١‏ للهجرة: جرت مباراة بين 
خطاطي السلطنة العثمانية: حيث شملت مختلف أرجاء السلطنة؛ 
وذلك لا ختيار خطاط بأعلى مستوى: فيوفد إلى الحجاز بفية كتابة 
الحرم المكي؛ وكسوة الكعبة المشرفة: وكذلك كتابة قباب الحرم المكي 
وأساطينه. وقد قام الزهدي بالكتابة؛ و بالزخرفة أيضاً؛ لذلك المعلم 
الإسلامي: فاستغرق ذلك ثلاث سنوات. وبعد انتهاء الزهدى من مهمته 
للخط في المدرسة الخديوية. واثناءها كلف كتابة الكعبة المشرفة: 
فجاءت خطوطه آيات بينات. وقد طلب منه إسماعيل باشا أن يكتب 
سبيل أع عباس بالقاهرة: وكذلك مسجد الرفاعي قرب الشلعة. وكانت 
جميع آثاره محجّة للخطاطين: وهو الذي أثرى مصر بعطاءات خطيّة 
الهيفضت الدين عاصروه كما الهمت من جاء نقدة. وقد أغنت مذداركيم 

وقد بقي الزهدي في مصر حتى وافاه الأجل في العام 1115اهف. وقد 
رثآه أحد الشعراء بقوله مؤرخا: 


مات رب الحّط والأفلام قد 


نكست أغلامها حزنا عليه 
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4 لوحة للخطاط عبد الفتاع. الذي 
بعتب را نفسه عن آأكبر ستناقسي عبد اثثه 
الزهدي وكان لهء على ثعيين الزهدي 
لكتابة الحرم المكي وكسورة الكفية 
الشريفية: التعليق التالي:... وأنا الست 


امع حودا ليهتارو! الَرَسَيدس5 علعا فك 


55 


-- ا ها م 


و الاك ااا 


الخطاط محمد شفيق من مشاهير الخطاطين الأتراك 
الذين عمت شهرتهم العالم الإسلامي وتخطته إلى متاحف 
العالم بأسره. وكان محمد شفيق من اغزر الخطاطين إنتاجاً. 
فانى اتجهت وجدت أعمال هذا الشنان تطالعك: في نوعيتها 
وكمياتها. 

تلمذ محمد شفيق للخطاط مصطفى عرّت: وزامل عيد 
الله الزهدي أثناء الدراسة. ولما أجرت اللجئة التي ترأسها 
السلطان عبد الحميد. مسايقة لاختيار أقدر خطاط لكتابة 
الحرم المكي والكعبة الشريفة: فاز بها عبد الله الزهدي: وكان 
الأاقصى: بالنظر إلى كفاءاته الخطيّة ومقدرته العظيمة. 
فهناك مجموعة من اللساجد تزدان بخ محمد شفيق فى 
شدى أنحاء السلطنة العثمانية آنذاك. 

عندما قام الخطاط محمد شفيق بكتابة عبارة .دائرة 
امور عسكزية» على الورق قبل الشروع بحفرها على الصخر: 
حضر إلى الهيئة المكلفة تجهيز هذه اللوحة الفنيّة واطلعهم 
على ما وصل اليه: فأبدوا إعجابهم بها ؛ غير أذهم رفضتوا دقع 
المبلغ الذي طلبه يومناك. وهو مئة ليرة عثمانية ذهبا: 
شلمضى إلى السلطان وطلب مقابلته: وعرض عليه الخط: 
شاعجب السلطان ووافق على التثفيد الضوري:ثم اعلمه 
محمد شفيق بما حصل: فما كان من السلطان إلا ان آمر 
سكرئيره بكنابة خطاب إلى المسؤولين يامرهم فيه يان 
الخطاط محمد شفيق فى العام لما . 
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07 الوسة ذّات مستوى عال تضم الحروف الأبجدية في خطي الثلث والنسخ: كما تضم عيارة #رب يسر ولا تعسرء رب تمم بالخير وبه» بالثّلث. أما التسخ. فإلى جاتب الأبجدية: 


) صورة طبق الأصل كتبها حسن رضنا مقلدا 
فنيها أستاده محمد ششيق: وقد حاقى فيها أسثازه 
محاكاة نامة. وليس هو آول من قام بمثل هذه 
الممل. بل هذا تقليد تاريخي. 

[مجموعة محسسن فنوني]. 

لََنَ الوارد هي الليسة هر النتس تفسة لني ورد 
في اللوحة السنايقة , وهذا النوع من الكتابة يدعى : 1( : 


5] عفر الففكة مهن أها الفصك شَهن ذانت الله اناقل الدهر قمعم بالشلم 5 |ا سمو نه تكسمت ات تن ١!‏ 
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«برخطاء. فتمني كثير الخطايا. وهو يستعرض فدرته على تقليد الخطاطي الكيار ومساكاتهم. 
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ستة أبيات باللفة التركية العثمانية 
يدور موضوعها حول أفل الكهف. 
كتبها الخطاط محمد شفيق. وقد ذكر 
الى يسار توقيمه أنه من تالاميذ 
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خطاط تركي متميز: ولد في إحدى قرى قسطموني عام 18458 . تعلم 
لنفسة طريقة متطورة بسيب استلهامه طريقة الخطاطين الملهمين 
اأمثال الحافظ عثمان واسماعيل زهدي ومصطفى راقم. كما أن 
المقربين منه كانوا ينقلون عنه أنه قال: «لقد علموني الخط في عالم 
الأحلاع: ويقول صديقه الشخطاط محمد سامي :إن شوقي افندي لا 
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إشماعيل حقى 
خطاط تركي أصيل تعلم الخط عن أبيه علمي أفندي: وعلمي عن 
أنبة حنى سدة يطون. وكانت ولادته فى العام *1419. تركزت بداياته على 
فا علمة إياد أيوه إذد أد نه الثلث والنسخ: بيبل أنة درسن الرسمع 
والنقش في مدرسة «الصنائع النفيسة» ثم أصبح أستاذاً فيها. ومن 
أبرز تالاميده في الزخرفة كانت الفناثة المرموقة رقت قونط .١1١[‏ 
.)١ 65‏ أما وفاتد. فكانت فى العام 1124. وكان يعرف أيضا باسم دالتن 
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كامل أكديك 

في كتابه الصادر باللغة التركية والمعنون ب «كامل أكديك» أي رئيس 
الخطاطين : كتب ملك ججلال عن احمد الكامل: أو كامل أكديك فقال: 
دكان الخسطاط كامل اكديك ذا يد مميزة في كتابة الخط العربي حتّى 
بلغ الثمانين من عمره وكان ابرز الخطاطين الذين عاصرود وكان 
هزيلة . أها ولأدنه؛ فكانت عام 1877 م: في منتطقة تدتسى 
«فندقلي: مقابل كلية الفنون الجميلة آنذاك. وكان قد بدا تحصيل 
الخط على يد أستاذه سليمان أفئدي: وهو لما يزل في الحادية عشرة 
من عبمرد». 

وقد نال كامل اكديك شهادته الأبتدائية عام 14 حيث ألحقّ 
بوظيفة حكومية. وقد لفت نظر رؤسائه: مما أدى إلى ترقيته. وعام 
الماداء الحق بوزارة الداخلية بصفة محاسب. 

وفي العام 1404 أصبح رئيسا للكتاب المميزين: وكان قد تعرف: من 
قيل: إلى الخطامل الذائع الصيت انئن الأستاذ محمد سامي: وأخذ 
بتردد عليه . وفي عام 1879: انضم إلى غداد دارسي فن الخط على ندد:؛ 
حيث توطدت العلاقة بينهما: وقد استمرت علاقته باستاذه مدة أرنت 
على؟؟ عاماء لتشكل صداقة متينة وعميضة: بين هذين الخطاطين 
الكبيرين. 

وكانا بلنضيان بسكل فوري: إد كان يصررتي اللقاء بينهها ثلاث مرات 
أسبوعيا. وكان الاجتماع الواحد بينهما يدوم مدة ساعتين أو ثلاث 
ساعات. وكانا يتداوران أماكن اجتماعاتهما. فمرة يلتقيان في بيت 
محمد سامي: وهرة شي بيت كامل أكديلك. 

وفي العام 1977: استدعى الأمير محمد علي [من الأسرة الحاكمة 
في مصر) الخطاط الحاج كامل اكديك إلى مصر: لكتابة قصره الذي 
أقامه على شاطىء نهر النيل: والمعروف باسم قصرالثيل. وقد وفق 
الخطاط كامل بكتابة مجموعة من الآيات الموزّعة في أرجاء القصر: 
والتي تنم عن باع طويل في التحكم الكتابي والأصالة الفطريّة لدى 
هذا الخطاط العملاق: الذي لم يكن يحظى بتقدير زسلائه واستاذه 
فحسب: بل إن شهرته المبنية على تضلعه من فنه قد أكسبته شهرة 
واحتراما على نطاق العائمين: العربي والإسلامي. كان الخطاط محيد 
سامي يكن لتلميذه أحمد الكامل؛ الاحترام الكبير كما كان يتوقع على 
بدية الشير كل الشخير والأفادة للخط الغربي. وكانت القللاقة نينهها 
تتخطى شكل العلاقة بين الأستاذ وتلميذه إلى مرحلة العلاقة بين 
الأب وابنه: حيث كان كامل أفندي دائم المراجعة لكل الدروس التي نالها 
من آستاذه. وكان دائما يوجه مللاحظاته وانتقاداته إلى أعمال من 

وكان بحري مع استاده منافشات لا يراه في أعمال الغير تصبل 
احيانا إلى مثاقشات حادق بسبب الانتقادات التي يبديها حيال من 
سبقه أو من عاصره من الخطاطين.. لكن ما يلبث الخطاطان الكبيران 
أن يتوصلا الى حلول منطقية لكل تلك المناقشات. وكان ذلك بفعل 
المحبة والتقدير اللذين يكنهما كامل أكديك لأستاذه سامي افندي. 


! ووذ يلانيد ١ل‏ 


7]رسع يدوي للخطاط أحمد الكامل: بريشة مؤلف كتاب رئيس الخعقاطين ملك 
جللال عام .؟؟ اي وذلك قبل وفاته يثلث ستوات. 


ويضعل الرغبة المتبادلة لدى كل من الطرفين في التوصمل إلى 


الحقيقة: وبلورة ميزات الخط؛ بفية تقديمها إلى هواة الخظطل 
ومحرفيه بصورة لائشة. 

ونم يكتف كامل اكديك بما حصله من أستاذه: بل سعى إلى 
مجاوزته: اذا قدر له ذلك 


ولم يكن يعمل على كسب المال: بل كان يعمد الى تدريس طلابه 
تاركا لهم أمر الدفع أو عدمه. ولع يكن عدم حصوله على المال ليفت 
في عضدة: أو يحد من انطلاقته للاستمرار في التحصيل الشخصي 
للخط بشتى أنواعه. 

والجدير بالذكر: أن اكديك هو آخر من حصل على براءة من 
الصدارة العظمى: باعتباره رئيسا للخطاطين. وقد توفي عام ١1441م.‏ 
أها استاذه محمد سامي: فكانت ولادته عام +116ه ووفاته عام 1774ه. 

صحيح أن الحاح احمد كامل: قد منحته الصدارة العظمى شهادة 
رئاسة الخطاطين: غير أن شهادته هي إجازته. اذ يجب على الخطاط: 
إذا رغب في أن يكتب بشكل مستقل وأن يوقع على ما يكتبه. أن يكتب 
لوحة يرفعها الى استاذه الذي يدقق مليا في كتابة تلمينه. حتّى اذا ما 
وجده جديرا بنيل شرف الإجازة: فيجيزه بحق التوقيع على كتاباته؛ 
ومن الجدير بالذكر أن الخطاط الحاج أحمد كامل قد نال إجازته من 
ثلاثة من أقدر الخطاطين وأشهرهم: هم: محمد سامي؛: محمد شفيق. 
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الح وياد 1 5 95 تظنت 
خضطاط نركي ولد في العام ١6145‏ شي مدينة ز(وؤسجق في بلغاريا. المعليق والديواني الجلي والطغراء وحليل الثلث. وعمل خطاطا في 
جاء به والده الى اسناتبول ودخل الاندرون [(جهاز تعليمي تربوي كان دائرة الأركان الحربية. من ابرز تلاميذه حامد الأمدي ([موسى عزسي) 
3_2 للسراي العثماني). وقد أخذ الثلث والنسخ عن محمد شفيق إل مهيل شههي. توفي محمد تيف في العام 1517, 
أولا؛ ثع عن عبد الأحد وحدتي. كما أخذ عن سهد سافى عخطلوظ 
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حامد الأمدي 
هوالخطاط المرحوم موسى عزمي الذي اشتهرياسم حامد 
الأمدي. ابتدا حياته بالتوقيع باسم [عرمي)؛ ثم اعتمد التوقيع الأتي: 
حامد ايتاج. وكلمة ايتاج مركبة من كلمتين باللغة التركية: فكلمة (آي) 
تعني الشهر: وكلمة تاجح لها المعنى الغربي نفضسه. قيكون معنى اسمة 
«تاج الشهره. ولم أتمكن من اكتشاف سر اختياره لهذه التسمية. وقد 
التقطت له هده الصسورة في مكببه الكائن في شارع الباب العالي بمحلة 


سوركه جي في استانبول. ومما لا شك فيه أن الخطاط حامد الآمدي 
أحد الخطاطين الذين أثروا بأعمالهم ولوحاتهم الخط العربي. وقد 
كان محمد نظيف خطاط الاركان الحربية. وعندما سالته عن سيب 
اختياره اسم حامد: أشار بسبابته إلى السماء: وقال إني «حامد: الله. 
وهو من مواليد أرض روم سنة ١144م‏ وكان قد سمع عن مستوى 
التعليم في امسسائبول ومستوى الحياة فيها؛ فقصدها: وكان يومذاك في 
الشامسة 17 م 7 الحربية. 


الم 


: 
"1 ١ ١ 


3 : , : ا 
ع 3 و ا 


بالطريقة ننفسها. كذلك ياعد بين أساكن المد في الكلفات وكثيرأ ما عمد الخطاط عامد او اليد تراكيب قام بها سابقوه من الشطاطين المرموفين وكان يضم توفيعة عليها دون 
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الل تدا 

وكانت مناسية كبرى ان يلتقي: أثناعهاء بأكبر خطاطي ذلك العصر 
ومنهم محمد نظيف. وقد مهد له هذا اللقاء السبيل لنثبيت قدمية 
وترسيخ مكانته بين خطاطي استانبول. وفي العام ١131م:‏ قدم 
استقالته سن !١‏ ل الرسمى: واستقر رأية على الاحتفاظ باسهة 
المستعار [حاهد )الذي اضحسى كاسع حقيضي له؛ راققة حنى آخر يوم 
في عمره.إن الضترة الزمنية الواقعة بين العامين ١117م‏ و1158اع:اهم 
فنرةٌ في حياة الخطاط خامد الأمدي؛ على الصعيد الفني.أها 
الخطاط: على الصعيد العملي؛ فقد مارس الخط طوال 5/ عاما. 
وكتب أعداداً هائلة من اللوحات؛ كما كتب مصحفين. إلا آنه؛ في أواخر 
حياتة ولضيق ذات اليد: وبسبب اعتلال صحنةه: أخد يمتح اجازات في 
الخط لراغبيهاء حتى وان كانوا لا يستحقونهاء أو لم يكونوا خطاطين: 
مقابل دريهمات زهيدة. وكان يمنح الا جازات دون أن بطلع على أي نناج: 
مكتفياباخذ الأجر. وقد اخذن عنه وتلمت له عدد لا باس به من 
الخطاطين المعاصرين. وقد توفي حامد في ماوى العجزرة يوم ١86‏ 


آيار,مايو من عام 47ةام. 
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أحاول بالتشبيه وصف سطوره: 
وإن اعحدٌ التشبية ما انا ناشد: 
وكالغيد: هذا سربه المتوارد! 
لَعمْرّك: ليس اثئان في العصر: إِنْما 
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عن الضاد: هل قد أدرك الفقّد فاقد! 
هو الحلي جنب الحلي دون سطورها! 
فيا أحرف اللاتين: أين القلائد ؟ 
إذا ,ألفات: الضاد لاحت قدودها: 
بدا في قدودٍ الغيد قال؛ وحاسد 
وفي نقط ١الثاات:‏ غمز محبب. 
وفي «العين» غنج: فهي غيداء: ناهد 
وهم في انه وح لمقة 
لها من تعاريج. هناك وسائد 
لحطف بات الحبر كالتبر غالياء 
وأَطتَب دلأل: وفصل شاهد 
وقي السبج التماح قام مغير 
يقول: الا أين الحلى: والضرائد! 
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ولد الخطاط محمد فهمي في العام :165 وتوفي فى العام 
6. بدأ تعلم الخطل على يد محمد شوقي: وكان من أبرز 
الخغطاطين: وكذلك من ابرز العاملين على تدقيق المصباحف 
وتصحيحها في الهيئة التابعة لدائرة المشيخة الإسلامية في 
الدولة العثمانية. وهذه الهيئة كانت تتولى الإشراف على سلامة 
المصاحف المطبوعة. وإلى جائب كونه خطاطا لأمعا: كان قارثا 
بارزا للقرآن وحافظا له. 

وفي إحدى زياراتي لاستانبول: عشرت على مجموغة من 
لوحاته فاشتريتها جميعا. وزرت الخطاط حامد الأمدي واطلعته 
عليها؛ فأخذ يتفحصها بإمعان شديد: وقال لي: إن محمد فهمي 
كان زميلا لي في تلقي دروس الخعط؛ على يد الخطاط محمد 
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ننبااة 


عارف الفلبوي 
ولد الخطاط عارف الغفلبوي في استانيول في حي يعرف باسيم ولوحات في الخط المثنى. وتروي بعض المصادر أنه كان تلميذا لشوقي. 
جارشانبه ويلفضظ شارشائبه. ولهدا عرف اول ما عرف بلقب جارشائبه من أبرز تلاميده الخطاط والشيخ محمد عبد العزيزالرفاصعي 
لي. كما اشتهر أيضا باسم [البقال) لكونه ساحب مسل بقالة: أوال الذي كان رئيسا للخطاطين. وأبرز ما يعرف عن الفلبوي أنه كان يحدد 
اسناد له هاشم أشندي: من تالاميد مصطتى راقع: وبيعدي: أخد الخط لكل نوحة اسم كاتبها دون أن تكون موقعة. أما وشاتة: شعانت فى العام 


عن علي حيدرلي [شرشرلي). وكان لعارف الفلبوي تراكيب جميلة 17 . 
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3 3 : 0 | علية شريفة كنيها الهاج 
عارق. الغلبوي. ويتبين للشارتن عدى 
متيرة هذا النغطاط علي الأداء 


الفاتى 


موق يهاز انلا + 


/ 1 
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4 لوحة بخطل يد عارف الفلبوي. وهي ذات بسملة مركبة 
بالشط الثّلث. في حين أن الأسطر الافقية كُتبْت بخطل التسغ. 
5 الكتابة الثي تشكل إطارأ من ثلاث أشلم. فتد كتبها بخط 
الريحاني: أو «الإجازة». 


5 لوحة جميلة جداً. بكامل عناصرها الخطية أو 
الإخراج: الذي نابت عن الزشرفة فيه أوراق الإبرو. 
بحيث جاءت النتيجة عملا فنيأ متكاسلاً . 


م 5 رع لمر ب[زاء 8 + 7 از يسو 
“وسوتر يا ا ال السدداس ا 


اصمة الحقيقي مصتطفى عبد الحليم اوزيازجي؛ وهو تركي: يتحدر 

سن اب جاء من بلاد القرم: وتزوج في 
في العام 1454؛ وأحب الخظ حبا بارزا مثن نعومة أظافره . وقد تعذم 
الشط الرقفى على بد الخطامل حاهد الآمدي. وما أن فتحت «همدرسة 
الخطاطين: في استاتبول سنة 4 حنى كان أول طالب ينتسب اليها 
حيث قضى أربع سئوات ينهل من معينها: على أيدي م 
أمكال ل: خسن رضا وكامل أكديك ومحمد خلوصي واسماعيل حقى 


شي استاتيو ل من سملث ممق د انيه - ولت 


وفريد بك. وقد عني مصطفى حليم بتعلم فن التقش والزخرفة: حتى 
وزع نشاطاته في كتاية خطوط المطبعة العسكرية التابعة لهيئة 
الأركان. ويعد إلقاء الحرف العربي ضفي استانيول: عمد للعمل في 
الرراعة؛ غير أن خنينه تلكتانة حداه على العودة لكتابة اللوحات. وقد 
نميز بمقدرة ظاهرة في تقليد أكبر اساطين الخط وكان يكتب بسرعة 
#اشخة مما دفع بالمسؤولين إلى تعيينه أستاذاً للخط في «أكاديمية 
الفنون الحميلة». غير أن حياته ختمت: اثر اضبابنه في حادث مرور عام 
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6 بسملة بشّط الثلث لحلي. ٠‏ لذ كار ن من مقلدي مصطفى راقم وقد از غرتية , رفيعة أثناء التقليد ‏ وهنا ها لا يتيسر بسهولة لخطاط أن يقلّد 
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)١ 64‏ حملة كاملة باللنة التركية. كتبها حليى وكأنها كلمة واحدة؛ ويمكن تتسيمها كما هو أت ٠كشككجينك‏ كشككلتمش كشك كشجه سيء». وقد جاء شرحها أو ترجمتها الى العربية 
فى كتاب عقن السهد: على المعو العالى #مقرقة كشك صانم الكشك المقموسية بالكخشك» انها سعلة شير عفيدة: كما سبدو : لكن الفرض متها إخيار برامة هد في كتابتها 
وهذا يقابله بعض الجمل الني يكتبها خطاطون ولا قصد لهم إلا الإعجاز الكتابي: كقوتك: ٠‏ حجهنا مم الحجاح حجة كعجيجيم فتحججوا أو عجوا عجيجا كمجيجيم والأغادي 
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من السيههرة على توزيفاتة؛ وقد أنه خيرم المسذدوذة فى ككاية‎ 


5 الشضية الرقاع . يتقف سميهء السدوقف و السطو عل سيف تمتها 
- 9 ٍ 1 بت 4 نااك د ل 5 3 
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١ ٠١:‏ مروت لخم لل والزطرزء الاشراس 


مما لا شك فيه أن الخطاط المهندس محمد طاهر: الذي أخذ 
الخط عن محمود جلال الدين: لم يكن أقل شاناً من استاذه. ولو تضرغ 
للضصل تتفوق عليه إذ إن عطاءه الفني قد بلغ مرحلة متطورة جدا: 
وبلغت كتابته درجة عالية جدا من النضج: وحسن التصرف؛ ومتانة 
اليد: والسيطرة الكتابية. فمن الدراسة التفصيليّة للوحاته يتبيْن ذلك 


- 1 


كان محمد طاهر: المشتهر بجمال الدين: مقلاً في إنتاجه. وتلعل 
مرد ذلك إلى كونه مهندساً؛ وعَمَلَ الهندسة يتطلب وقتاً طويلاً؛ فكان: 
لهذا السبب: خطاطأ هاوياً. وعلى الرغم من إقلاله. فإنه آثيت طول 
باعه في العطاء الخطي: فانتقل بذلك من العطاء الكمَي إلى العطاء 


الكيفي. وحسبه فخرا أن عطاءه تساوى مع عطاء استاذه. 1 ) توفيع الخطاط محمد طاهر. 


١‏ ]لم يكن القخطاطل محمد ظاهر وحده تلميذا للخطاط همود سلل الدين. وليس وحده من تأثر به. فا 


اللوحة التي خطتها. 


لسيدة اسماء زوجة معمود جاال النين كانت كثئك. بدليل هتم 
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١/1‏ ] الله ولى التوفيق وهو نعم الرقيق]:ء تتسفن البساطة فى الرؤية العامة والاحكاع الي الكتاية والتنفيد. وعلى الرغم من فلة إنناح كفل مطاهشر 
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الشظطى: فانت طافاتة الكتارية عالية الاداء واستاذيته ظاهرة. والجدير بالذكر أن ياقوت ١‏ جردا 
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ول من كتب كلمة ولي بالشكل الذى ثراء فى 


عطس 5و3 


ولد الخطاط حسن رضا في منطقة اسقودار (الدار القديية) في 
مديئنة استانيول في العام 1845: وقد ذاعت شهرته أكثر من سواه 
بالنظر إلى كثرة المصاحف التي كتبها؛ والني عرفت طريفها إلى 
المظابع في شتى الأصسقاع الإسلامية. وكان قد بدأ بتعليمه الخصل 
الخطاط يحبى حلمي ومن ثم الأستاذ محمد شفيق الذي نال منه 
إجازة. وكان يتردد أيضا على استاذ الأساتذة قاضي العسكر مصطفى 
عرّت: وقد استفاد منه كثيرا. وبعدما شح نظر استاذه محمد شفيق: 
خلفه باد خال الموسيقى الهمايونئية. وعندماافقننيخت مدرسة 
الخطاطين في استانبول سنة 1414: عين أستاذا فيها لإجادته الخط 
ولثقافتة فيه. وأخيرا تعلم الخط الفارسي (التعليق) من محمد 


ساهي. توفي حسن رضا 00 6 


1 ) لوحة أصلية زشن مجموعة بحسن 
فتوني) بخط حسن رضا . وكالعادة: السطر 
الأول بشط الثلث. اها الاسطر الشمسة 
الباقية: فبخط التسخ. ويرى القاري 
المتقحصس يوضوح مدى سيطرة حسن رضا 
على القلم: وكذلك هدق تصنهة. 
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وأن الحاج حسن رضا شد نهل الحعل من يتبرع محمد امسشيق:‎ 
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١‏ سطران باللفة التركية. كتبهما بخط الثلث الخطاط حسن 
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أمين بارين 
عاش البروفسور امين بارين في استاتبول وكان يجيد الخطين 


الكوفي والديواني الجلي: وله في كل منهما تكوينات مبتكرة لم يسبقه 
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أحد إلى هذا النوع من الكتابة. يمتلك أمين بارين مجموعة لأساطين 


الخط عبر التاريخ وكان يمتلك مشلا لتجليد الكتب من كل الأنواع: 


وقد كتب على واجهة احد المساجد في باكستان آية قرانية بارتفاع يبلغ 
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)١87‏ تكوين لآأمين بارين يتضمن الآية الكريمة: #إِنا قتحنا لك فتحاأ سبيناً» مكررة ؛ مرات. لاستكمال الشكل 
لدائري. إنه تكوين مستكمل الجمال صممه ونفدء بكامله البروفسور 


أمين بارين. كما قام بوضع زخرفته 
الصسارسية و نتفيدها] . 


م١‏ ] الففك الحادله مكرر حمس هرات من ابتكار االاستاذ أعيجن يارين ‏ وقّد اع توزيعة بشكل 
دسي دفشيق للفاية. بسيث لم بحصل فيه خلل. مهما يكن صشيرأ 


رصاع 


موت اغنالقزل بالغ لامر ١١١‏ 


والرهادي: على أرضية وداه بستيبيتك تاد الكناية ساس سف سمه 
شكل زهرة: قام بابتكارها وتنفيذها وزخرفتها الفنان الأستاذ 


اسدن يارين. 


قار | م كوقى وت مير اقل كس لاع لهو فة لق التعذ 1 ِ نك عفدن نلارين: والشرض. 
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ووه لازغ الائاشر ١١١‏ 


5 الوحة لمحمود حادل الدين: وهى فن مفجفوعة البروفقسور المرهوم أفعن 
بارين الذي كان د يعتلكك لفحتموهة [ على إعلى !+ المستهاات ا لد كد بعت هسلى 


سات االسفمل. و حهمو ههاا ١‏ جر كلك هن كل معظطر 


ف أعمسعميقف اشر نوردت ها كادتى 
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كان الخطاط على راصع التركى يكتب طفراء السلطان عبد الجحمهيد: 
تؤكد ذلك اللوحة التى تمتلكهاء: وشى .«قالب: مطرم بالآبرة على أعلى 


مستويات: ومؤرخه سنة ١97‏ هجرية: وقد كنبت يبخبر الزرتيخ. 
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| لم علة | صاكدم الس عنتسفا الكتشو كل تحمااهةهة ايم فك اقل كنت بالدذهفب اتسالفصسص فنا لفك خفيل: ١‏ لمكو ين قفد 


لبي ١ح‏ كتحت 131 


علي المشتهر ب «شرشرلي» أو «حيدرلي: ( 
هو الخطاطط ؛ على : الدي تلمد للخطاط المقطاء محمد تشيق. ولد 
في حي من أحياء استائبول يدعى «جرجرء أو «حيدرء. ولهدا كان يقال 
له جرجرلي أو حيدرلي أو شرشرلي. ومن الأمورالهامة التي كان يقوم 
بها محمد شفيق. هو اصطحاب علي إلى أستاذه الخطاظ الكبير 
قاضي العسكر مصطفى عزت. وفي إحدى المرات كان على الخطاطين 
الثلاثة آن يلتقوا في منزل استاذهم مصطفى عزت. فحضر كل من 
قاضي العسكر وعلي شرشرلي: ولم يحضر شفيق: إذ تأخر عن الحضور: 
فاغتنع علي الفرصة: وعرض على مصطفى عرزت إحدى لوحاته وهي 
«رب يسرولا تعسره. فذهل لعظمة التكوين وروعة الخط. وفي هذه 
الأثناء: حضر محمد شفيق فقال له استاذه: أنظر يا شفيق: اليس هذا 
تلميذك؟ لقد خط تركيبا لا يخطر على بال أحد متاء انظر إليه ومنّع 
ناظريك. فكانت نظرة الإعجاب والتقدير من شفيق إلى تلميذه علي 
أبلغ من منطوق اللسان. توفي الخطاط علي فى العام ؟١؟١.‏ 


47) تكوين منفرد وضعه نابفة الخط علي شرشرلى وقد دُهْل استاذ استاذء 


0# ج اج اس ل د 
تي اتسرداد _' + 


يت 51 
ديس 


*) لوحة رائعة للخطاط علي: وضي من 
مجموعة السيد صاقب صابونجي. والمدقق في 
دراسة حروفه وتراكيبه: يتبين مدى رقي 
الخطّاط علي في آداء كتاباته. بمستوى لا يقل 
عن مسصتوى أعمتاذه شفيق- واستاذ استاذه 


عزت 
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مصطفى غزلان بك 
الخطاط المصري مصطفى غزلان بك: خطاط ملك مصر:؛ ورئيس 
قسم التوقيعات الملكية في العهد الملكي. يعود إليه الفضل في تطوير 
الخط الديواني الممروف بالديواني الملكي. أو الديواني الفزلاني. 
والكتابات الثلاث التي تلي رسم غزلان هي بخطه. ومن أبرز تلاميده 
الحاج محمد عبد القادر الذي مارس الخط هو الآخر مدة فاقت نصف 
القرن: وتخرج على يده آلاف الخطاطين من محتلف أئحاء العالم 

العربي. نوفي الخطاط مصطفى غزلان في العام ١19‏ . 


زو لسر خرف زهي غرار د 


2 الك لل نير لط لكر سين 
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ممه روليبا 5ظ ا عل 
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موقط أ لي ازوف الاو 


ٌْ الغزلان . 
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ل را سر 5 17 قل 2 و 4 8 0 
( لات عع وى 1 ع 
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لس 
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مرو ريز تأر لاللرتر, توي 


0 0 المثمائي بخط الخطاط محمد عرّت. وقد تحول 

اشاديق بق 
2010 وال وكير كه و 7 لو 70 مارسه؛ بعد عصر 0 0 0 208 
على الديواني الفزلاني حلاوة قوق حلاوته. فلا غضاضة إذا قلنا 


4 : 1 ا لثون 35 إن جمال خط الديواني انتهى عند محمد عيد القادر. 
: ازنك بسع مضه مرو رو لد نوري كدر فالاسلوب الديواني القديع لم تُكتّب به اللوحات الخعطية؛ غير أن 
1 00 الدبواني الغزلاني كان خطاً قابلاً للنحرك والطواعية. لإتجاز 
لوعات وائفة. 


3 ع ده 


ع ود 


مفحهيد ششنيدك الشادر 

يروي الخطاط الحاح محمد عبد القائر: بقلمة: ملخصا لسنانة 
الفنية بالعطاء الضني. فيضول: 

ولد بمدينة القاهرة بالقرب من مسحد مولانا الحسين [رضص) في 
1 فارس سثة اام 

تلقّى دراسته بمدرسة خليل اغا (الملكية) من سئة 1474. 

بدا تلفي الخط في مدرسة خليل آغا؛ على يد أستاذ الجيل 
المرحوم محمد رضوان عليء الذي كان مشرفا فنيا على مدرسة 
تحسين الخطوعك. 

ثم انتقل الى مدرسة تحسين الخطوط الملكية سنة 1477 ؛ فكان 
الأول في سنوات دراسته ؛ وكان الأول في الدبلوم سئة 1156 وحاز جائرة 
املك السابق فؤاد الأول: وكان في سن ال 18 ؛ فكان أصغفر الطلاب سنا: 
الخطاطين: ثم مساعد مفتش: حتى وصل الى درجة مفتش سنة 14519: 
بقرار وزاري؛ ولم يمنح هذا اللقب لأي خطاط قبله. 

في العاع :١40‏ نال الدرجة الأولى في التخصص في الشصل 
والتذهيب: فنال إثرها جائزة الملك السابق فاروق: وكان في العشرين 
من عمرهد. أها في العام 14+8: فمّد حاز المرتبة الأولى بين جميع الذين 
حازوا الدرجة الأولى: فكان أوّل الأوائل. وبذلك عين مدرسا وهو لم 
بجاوز ال ١؟‏ سنة؛ وفىي العام 1475: نال جائرّة الدولة مع أسناذة المرخوم 
رضوان محمد علي؛ الذي لازمه تلميذا ثم زميلا لمدة 4٠‏ سنة. 

أمافى العام 21470 ققد نال كل من المرحوم رضوان محمد علي 
والحاج محمد عبد القادر (وسام العلوم والفئنون من الطبقة الأولى)»؛ 
وذلك في عنهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: تقديرا لما قدماه إلى 

أا الحاج محمد عبد القادر: فقد استمر في عطائه الفني المميز: 
حتّى استدعته اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري 
الإسلا هي في استائبول: في اأواخر العام 1549م. للمشاركة في التحكيع 
في المسابقة الدولية التي جرت ياسم «ياقوت المستعصمي»: وكان له 
شرف المشاركة بها. 

ولم يزل يرتقى في معارج الخط العربي: حتى أصبح يحمل لقب 


11 الساح فيفل تعد القاف: - 
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*") لوحة بغظط الثلث (تكوين مماسر) للحاج 
١‏ محفد عبد الشاذر . 


الخطاط المهتدس يوسف أحمد الذي بعود إليه الفضل في إطلاق 
الخظ الكوفى من عقاله: بعدما بقي هدا الخمل في بعطلون الكتب: وفي 
المتاحفه والمكتبات العامة: والخاصة. ققد أتبحت ليوسف أحهد قرصه 
عظيمة أحسن استغلاالها لخدمة وطنه وأمته. إذ أخن يدرس ويصنف 
الحروف بعد دراستها على آلآف الأحجار الموجودة في متاحف مصر' 
والفوص فى أعماقها: بدءا من القرون الإسلامية الموغلة شي الضدم* 
حنّى تمكن من الإحاطة بالموضوع إحاطة تامة. 

وبذلك. استطاع أن يقدم إلينا الخط الكوفي: موضحا: بعدما كان 


قد دخل دوامة الصفوية فى قرايته: فأبداد مصنفا يحسب عصور 


(ظاروق الأول؛ ملك مصرء عرّ نصره). وقد 


ك2 


ار * 1 ]) فكوين خعلى ليوسف أحهقف: استطاع فيه أن 


سر االو ال يت 

ظهيوره. كما بين اشخال الحروف سداد منها الكوفي قاغدة المصضباحه 
الذي اشتق من الكتابة النبطية: أو الكوفي المضفور: وهو ما نشاهده في 
هذه الصسنفمكة: وهو الذي اشيم شي كتائدةكه الآدوات الهتدسيك. وقد 
ساعد الأستاذ يوسف احمد في تحقيق آماله موقعمه كمفتش للأثار 
العربية وكونه استاذ الخط الكوفي بالجامعة المصرية؛ وبمدرسة 
تحسين الخطوط (الملكيّة). يضاف الى ذلك كله تمرسه بالأعمال 
الهندسية ومعرفته الواسعة لكيفية استخدام الأنوات الهتدسية: 
وإمكائياته غير المحدودة في تكوين الوحدات الزخرفية: ما سهل عليه 


ان يتطور ويطور أعماله الخطية: بحيث أفاد متها الخطاطون الذين 


 ةوعضعا‎ 
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او 
الأندلسي. وميدياً شي 
إخراجها التقاسيم الزخرفية 
الهتدسية والتناسق الجميل 


بدن الألفات واللزمات. 


ونا قام المهندس المرحوم يوسف أحمد بتصنيف الحرف الكوفي 
وترتيبه: قاعدة مصاحف ومضغوراء جاء تلمينه الخطاط المفاصر 
الحاج محمد عبد القادر عبد الله: فقام بتدريس خط الكوفي بنوعيه 
والخط الديواني الذي تلمد فيه للصطفى غزلان. وأخذ الثلث والتسخ 
عن المرحوم خطاط الجحيل محمد رضوان علي. وأخد الفارسي عن 
نجيب هواويني. وكان لهذا الرهط من أكابر الخطاطين الدور الحخاسم 
في تكوين شخصيّته الفنية: وإغنائها بالمعلومات الضرورية. ويدل على 
ذلك لوحاته المنوعة. ولا غرو أن يُعتبر هذا الخطاط :ابن مقّلة» عصره. 
فالدي يدرس آثاره في كتابه «حروف من الخط الكوفي: ويرى الجهد 
الذي بذله لوضع قواعد هندسية يرتكز عليها بناء الحروفه» يقر له 
بهذا الفتح المبين: ويمنحه عن جدارة واستحقاق لقب «ابن مقلة الشرن 
العشربين:. وكان هو الأرض السالحة لاستيعاب مخنلف 


الخطوطل. 


أنواع 


يكتب: بشكل الشارة الملكية. النص التالي 


حا التي مسس الروعة , 1 الى: ونا ا كتانته عننلة 
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5*) لوحة للشطامل المهندس يوسف أحمد وتتس على: [(صاحب 
السمو الملكى فاروق أسير المبميد). أجاد الخطاط في تصميمها 
فالهلال الذي ينطوي على ثلاث نجوم. هو العلم المصري أيام الملكية: 
اما جانبا التكوين. فهما متناظران بمنتهى الدقة 

تاريخ الكتاية: هام 1757 ه. 


محمد رضصوان على 

خطاط مصري كتب الخط الثلث بمستوى راق ارتفع به إلى 
مستوى الخطاطين الأتراك؛ درس الخط العربي في مدرسة تحسين 
الخطوط "الملكية” حال تأسيسها وكان يسير بذلك جنياً إلى جنب مع 
الخطاط التركي الشيخ محمد عبد العَرَير الرفاعي والخطاطل 
اللبناني نجيب هواويني والخطاط السوري محمد حسني (البابا). غير 
أن الخطاط محمد رضوان علي استمر في تعليم الخّط في هدرسة 
نحسين الخطوطل حنى أربى على سن التسعين ولم يكن يستطيع 
الجلوس على الكرسي أو القيام عنها إلا إذا أعائة احد طلايه أو رُشيل 
له امغر منه عنئا؛ غير انه كان لا يرال قادراً على الكتابة: وكانت بده 
وكانها في شرع الشباب. من ابرز تلاميذه الذين درسوا عليه الخطل 
الثلت والمسخ كان الحاج مسمد عبد القادر عبدالله. 


سيد إبراهيم 

غتدما كان الحاج محمد عبد القادر عيد الله يتلقى دراسته 
الخطية في مدرسة تحسين الخطوط (الملكيّة): كان الخطاط سيد 
بترا اشيم من جملة أساتنته الذين درسوه خطي الثلث والنسخ. وقد 
أصبح الخاح محمد عبد القادر: فيما بعد: زميلاً له وكأنا قد درسا معا 
في مدرسة خليل آغا التي كانت تدرس الخط بعد ظهر كل يوم.آما 
سيد إبراهيم: فقد درس الخط على يد أستاذه التركي حسين حسني. 

والجدير بالذكر أن الأستاذ سيد إبراهيم كان قد بدآ حياته «نقاشاء 
على الرخام. وبحكم احتكاكه آنذاك بالخطاطين الذين يكتبون على 
الرخاف اخدت يطلع على الشواحىي 


بالممارسة الفعلية والتقدم حتى التقى الخطاط التركي حصان 


الجمالية في الشعل شعاخد 


حسني. وكان قد قرر أن يحترف الخط مهنة نهائية له. 

ومن الحدير بالتكر: أيضاً؛ أن الأستاذ سيد إبراهيع كان شاعراء الى 
جاتب كونه غمتاطاً. وكان واحداً من أمضاء ضريق ابول الذي كان 
يراسه أمير الشعراء أحمد شوقي بك. 

لقد ترك الأستاذ سيد إبراشيع كتاباً في الخط «قواعد الشط 
العربي» سيبقي على ذكره حيا. وقد بذل فيه كل جهده. 

وفى عهد الرئيسن الراحل جمال عبد الناصر: قامت حملة لتطوير 
الخط؛ وكانت حملة تشجيعيّة حقيقيّة: إذ أفاد منها بعض الخطاطين 
إفادة مادَيّة على الاسترزادة الفنية. ومنهم من تبوا مكانة معنوية. ومن 
هؤلاء الخطاطين كان الأستاذ سيد إبراهيم: الذي استدعبي ليكون 
عضوا في المجلس الأعلى لرعاية الفئون والأداب. وبعد رحيل عبد 
الناصر: تلاشى هذا المجلس لالأسف الشديد. 


لقد وهب سيد إبراهيم نفسه للخط؛ إذ بدا في مستهل شبابه: أي 
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متت الماخ أراة اخ بتدريس مادة الخط العربي في مدرسة تحسين 
الخطوط: وفي كليّة العلوم. وتخرج على يده آلاف الخطاطين الهواة 
والمحترفين. وأذكر أنْنا كنا عائدين معا من قصر المنيل في القاضرة: 
وقد امتطينا سيارة. وإذا به يسال سائق السيارة: اليس عندك اولاد؟ 


فاجايه السائق بالايجاب: شعاد لبسأته لماذا لا ترسلهم إلى فدرسة 


تحسين الخطوط؛ وقد كرر طرح السؤال على آحد زواره في مكتبه 


بميدان العتبة: وكأني به يريد أن يجعل كل إنسان خطاطا؛ او متذوق 
خط على الأقل. 


7 )الآأية الكريعة 
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فوة # وقد وفق الأستاذ سيد 
إبراهيم في تكريتها. وعلى 
الرشع سن كتاباته التتعددة: 
فان هذه اللوحة كانت الاأشهر 


يجن حمية لوحاتة . 
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965 ]لوسة يطط الأسشاز سيد 
ابراهيعم* وهيى فقصيدة هن نظمه 
ا تمثل تهنثة للأمير محمّد علي. 
فر وقد عاش سيد في العصمر لعصبر الذفيي 
لصمر. حيث كانت مجموعة من 
افاشل الساد: الخطاطين اشفال 
موبس: وجعفر. ورشواآن محمد 
وجيب هواويني. ومحمد حسني, 
الشيخ علي البدوي» وغلى رأس 
هلذم المجموغة الشيخ محمد عيد 
المزيز الرفاعي. فضلاً عمًا خلنه 
7 : 3 1 5 عبد الله الرّضدي من أثار ناطقة 


7 ف 3 ع 9 فى ا 35 1 0 / 0 واه 0 1 : - 0 0 ع : 2 م ا - 0 و : ا 1 1 1 7 أل" ,1 ١‏ 14 ع 7 ظ 1 
3 ب 110 ح ا طرالا 0 14 اتكيد .كي تكد الود ته 1 كك )| ف لعي ل 8 1 , 
دن ل عد ذا 0300 7الملمة. كجامع الرفاعي وسبيل 


ل 5 2 ١‏ 
0 مم 


0 


30 
عر 7 5 


16 
جر 


؛. ١‏ ام و ود 1002 0-0-0 
لس توا اا 


2 


8 


نيه 
1 


5 لوحة ها 
: ] لوحة ماهرذة من كتابه [فواعد 
1ك 3 .ا 

ورد معظمها في كناب 
ق بع الأعد , لجلةة 3 في كساب 


دفي 


ريمأ 


ْ ٍ 0 هٍ 8 : 0 5 
ا 1 ّ 0 ١‏ اث 5 ظ . 


1] الآية |7 ا 
ب ةالكريمة: # وأتموا الحسج 


موقا لضا لز با لزغرة - الاشزاص 8 --ه+--+ <<<-ب7 2222775 


الخطاط السوري الأصل: المصري الجنسية: محمد حسني: اسمه 
الحقيفي: حسني البايا: وهو احد تلاميذ الخطاط التركي رسا. قيل: 
إنه فل يهوديا في سوريا لخللاف مادي؛ ثم تخفى: وذضب إلى مصر عام 
5. وشناك لمع اسمه ويرز كططاط لامع؛ وهو سيد من هندسن 
لوحات خطيه. والجدير بالدكر أن الخطاط محمد حسني هو والد 


المطرية تحاث الصغيرة والممثلة سعاد حسئى. 


راد 


1015 الآية الكريمة» وك تجسسهيو!] ول يقب بعضكم بنضا © للخطاط محمد حيني. 
١‏ ا 


احرف هنتدعمية تظهير تسمفهقو به ل ادك الحروقف 
وتشابكها بسيث حاءت روعة فى اد بداع أها نهنيا قير 


الأية الكريية 8خ قاللف على الشاس سع االسينت هن ستطاء 


الية نيالك # 


١م‎ 


سس توا بات 


لد عتاة مسمساما. ل 


5 هِ يد : 04 
0 3 5-6 32 نقلاة اح د فل الى قيكت. عا شياءم 


1 5 1 1 
مسنظةه: وأطرء متها حموزا سمعيرك تراك 
0 د 


ل | 


ف احن لقاءاتنا: انا احتقر الشطط لاني مهلم قلبة : 


5 1 سد و ك8 يال 2 ة_ ٠‏ الوعف ةا 1 
8 5 | اق سور ا اننا 005 1 للك ريا عل غعاده لتكت 0 دق الى سين 

ا ل 1ك لله تكو 9 حمقلا لصفل مم وسار * 5 1 : 2 9 9 : 5 ١‏ ل ِ- 2 ا ١‏ ' 
؟ | اا لل لسكم أ حي 1 1 55 : 17 ا زا 1 1 ل 2 1 2 ف اد و سيم نكن غطاطا : 0 0 


فآحتة العلك تقسنن انك تحمكر بالعاف ل" بالشاف: فاصير صضلى نه يتعمد القاف. فوسدت هن 


اا تعلق واحذأ من تين مليونا ممن يسكتون ماسر : | مهو عة فسسن قعوبي | 


ع د ار ع دعر عزام» > ؟ [ززة رمه 
وا لقنالقز الزن الاشلاط” 0 


لاطا 1 1 ا ب 35 ع “يده ء 5 ه 0-5 6 81 1 1 55 7 0 
3( عزبد الله في لدارين) البسم لف م اتقبارة بقلم ا - ال فك رما . والجدير بالدكر أن زعنا شو ا - دركى: وشو تلعيد شوفي ف فناك اه عدا 


ف أبسيمهم اللي 558 لضعم 


وتعلع على ينع مهموهة من الشطاملين الدين نالوا شهرة لا" بآس نها أمكال 


ع كل 5 و 1 . 
بدوي الديراتي: معدوج الشريف»: محمد حسني البابا. تسيب هواويني. (مجموعة محسن ضوني) 


111 سشركات ١‏ اقطفعة ناد مف [ الود 1 3 كا د ]| ما 1 5 ١‏ 9 3 اناقل 5 5 و ُ 0-7 5 5 
: عاد جح وم سم كه لوحات عديدة اممت بالهتدسسةه. ' اتيت بالتوابعنات المتكافئة. دهده فنإأات 8 عات اف لمعن فل 1 اوت ةي" 


”] صورة الخطاعل المحاسي كدق : اشع اوبحي ويظهر الاهداه على كلفيتها : 


نجيب شواويني 

إن جميع المعلومات التي نشرت خول آصل الخطاط المحامي نجيب 
هواويتي في مصر تقول إنّه من اصل لبناني. والبعض يقول إنه من 
أصل سوري: ؛ والمهع في الأمر أنه نال درجة عليا في مجال الخط: وأبلى 
البلاء الحسن فى عطاءاته الخطية. 

تردد هواويتي في مستهل حياته على الخطاط رسا في دمشق: 
لتَعنّم فن الخط على يدد؛ لكن رسا لم يسمح لهواويني بارتياد يينه 
ولم يسمح بمقابلته: فعز ذلك على هواويني؛ فاخن يتردد إلى أمام بيت 
رسا: وتحديدا إلى صفيحة «الرّبالة». 

كان يبحث في الصفيحة عن كتابات الطلبة وعن التمنحيحات التي 
قام بها رسا. وكان: إذا ما سأله زملاؤه وطَلْبَنّهُ عن استاذه في فن الخطه 
نحنب: أستادي هو «الزياله:. 

لم يكن هواويني خطاطا فحسب: بل كان خبيرا في المحاكم 


يتدقيق الخطوط . كما كان مترحها أ للكتب القانونيّة من اللغة التركية 


سفت 7 21 يست اورت 71 20 
سس حا ا 0 يذ 
ا طب )الوا نينا ابسشيا رالاول ٠:‏ 0ك | 


لزه الي لتاب كان تعستا 


عي 7 ونه ا 


2-0 


دع قط قادك متهته ! للخختاط تحيب هواؤيني- 


أكرى وفاء وكرام ساي 


إن دنت: هالعا د » 


3 


إلى اللغة العربية. تَرُْوج هواويني وأنجب ابئة: بيد أن زوجته تركت 


سئزل الزوجية: واصطحيبت ابنتها: مما شكل صدمة قوية له: رافقته 


استطاع شواويني أن يمتلك عمارتين في القاهرة. لكنه سرعان ما 


بدد ثروته: وانتقّل ليسكن على سطح إحدى العمارتين وبالإيجار؛ 
بعدما خسر العمارتين وأصبح فقيرا مدقعا. فكان يستقبل زيائنه: وقد 
وضع إناءً مَقَعراً يستقبل ما يجود به زبائئه: كأجر لما كتبه. وإذا م 
جاءه آحد السائلين يطلب إحساناً: يشير إليه أن نصيبه موجود في 
الانا»ء : فيقضى يقّية يومه دون طعام. 

وكان في أسفل العمارة مطمعع «فولء يرتاده هواويني: وكان صاحب 
المحلععم بعرف ظرف هواويني السين؛ ؛ فيقدم له أوراقا وحبرا واقلاما 
ليكتب لة وكان يتعمد الإبطاء في إحضار الفول كي يتال آكبر كمية 
من الكتايةه. 


توفي نجيب هواويني في القاهرة سنة 1188. 


ناسوس لنصتبة' 


0 ذلا الهو مالم[ ماما سرف "١‏ 00 ولرطشكلنة , 844 ٠‏ سمال 4 


امس لوكي كي بي ب 


0 لبنئلاء التوسشهء الاستده او 0 
|دتكت بنا ف اا ب«الاش لون في ' 7 ١‏ موز السيمرء 


7174# أجل 


و 0 ههه 


رجا لامها من زوه عزفي لاسو سن 5-0 درن لالز 


وكنبته الماش ا الاخوان” كلاد ولت الم و كلو وعاتَة(يرن: اهل 


السطران التسغ في 
الأغعلى. وكذلك الأسطر 
الأريمة الثّلث تحتهما ماحودة 
حميفها من كراريس نحيب 
هوأويسي السعاة «السلاسل 
الذهبية: والتى شملت غدة 


ب 0 حستكت انوا سي “ساسلا 5 سين ] أ حر اا عل . د سسا ع طوباست اسان ل 1 ور لسسيية -- 


1 ا 
سر عق حا 1 الا لاسن عحدانل 4 3 يه 
ص 3 


أرب خخ ذ عرش ض ظل لغ جاع 7 0-00 
لوعي ||| اخ درش ض ظغ خف ونتك ل هم مرهدم + ث < 
دعرلاي في خحي تي مي جلر جلد نز جد يخ شود مرة ول وآ <ة لاني ججي فر 
ذافي الا غي ذا ةمق سمنل من وأ اوح شوخ ط ع ف 5 ل ع 
ما ود و اما و 
ع فضضخ ذ جح ذف م دهاما لا ه ههايم وة غث دهش 5:1 ١.4111‏ 
5 كلا 5ع فكي > كن كن كا كك كل كلا كان ككل © 15 كم 
الل عط ماعن ل 2 ا و 17 
]5542 ##جق نهب يد يدينه غازيزووزز نا 

عاشرمو نيصل وك عن عيويان اعقل الباس عدر الراترج 
ال ل 


اط سوسس وهو 0 امكو وار رم ا ل 0 لاس ريت الشوق واتفرب: 


موقن ا لوال اللا ل ااا 


بود لياه و 10 


4 2200 3 ل طكا أتلق جب عد كل تل تزع سليئم 


١ب‏ بع د داس من سو سل ماص صرر بط ياف :ل لع ال م 


له نم م ير لي ه بر ىق 
ساباب داس سن سباسن من ممه كد بج ف بي ل ل ال م ع بن ع ا ل م اراس 
ب شاث مه دده قلا جرع با ها تقار بألل وبا سارل تبش باشدرى دزبا ول هه مابس م نحا يعر 


كاذك فلك ,أل كل يمل ييل نب إن لد اح لد له ننه يمسن مويه تسل لعن عله بل ايع مف ةر الى ايك 
نا سر تاصق عا دي يشاعم عرتعرلك اثثا ل 


بم جزم يعن م سلس لسلسم كارن البا/ لد انع ريمن راث بقن + 


لي و “ام :. ب 8 اي كو ع - 2 - ااال ات ا ده 
ابرع ديا د ها عا ده مث ماص أ مإ دن عر اريك امسق ررلر م ب إن وي لسك ١‏ فى فطل قرا قر باصول با لرثي يترم سام رش ىك رمك سير , 


5 ئ عت ب 5 5 2 3 0 شببان ف مااعوع ظ 
اس با نمل نش رلك الال ليق ارعس مرخ سس يرى 


عأ حمب ‏ نإل يسن مره مث عيب مش عبن يمف عن ملك عمل ربمن بير عميز 


برل ماسرلل الل باس عرد تير ٍ- املا وام فك عرلئر دعم طن عي ماه مسر الس 


افر تحرخمى هر صى لت 


عط الام ابمرت اببرا ًا 2 عرعث سما ييا وا ريمت لال لد مويب رب ترم فرع شى عاص دعاص 
بات بمارت ا يات لا غاب عت لاب مود جا بيد قامنوف رئاس بل عن تبر يبو ب 
اكوم اررق 00000 ا 


.1 
7 اس قا وا 3 تم اك ف ا 8 
عد سا سيسستر / سمستسعوم ‏ ا ناء لشيس ابد امات ذا لصن بيتس ديه 


ل 7 لع 0 ف 5-2 
0 سم ني هأ وخر برقرعفي امد ع عرف بير الى 2 معبز برلل 


نيط ساءء لذ ريا عر ادن مز عبر تمت عدث العرس نوع ننس نسم ثببها ل أص 
0 انر لطاب ولب قر 59 نقاءة نش ادك لطا لوت رطيد فك بط مك مابك 


يد عب عادل اذى عام اشر لهذ سارف ملم سارف يشا 2 قاع اع بلع 


517 سس سس ىر 21 00 


سا ممما فا هنا ب علولا 2 سا سما ب مر اه 


5000 ا 


ع ”| 20 2 ١‏ 2 . : ” م 7 ١|‏ شض 
ولو مسا ف ذأ ضر راس سأ سق م مير ملل ريم 


تهنا عدب نا مأ ل » 2-700 
الل اس 5 5 د 
سا “وشا . :مأ ب عي 5 ب“ ا'ام|' و محارت 
7 س2 
ناذا نا اانه م عام عفد عا ا ل م 


ا مؤمس دما يشرط رساه ‏ ساالماءا عمس ساف 


سا سلطا ب ماب سوه باد ب » ساأننار' ‏ مقت مسا سه 


لس مها مس من يللا نديس » مهس ايه عزرث غبرسا قيه 


7 ما ب مرا ناف - مط يكو دصرت 32 


ورم 57 ما 5 ل : ال ب 100 له 
| 12 سم ١‏ 7 سم ير 
عا نر كرر لرل سال ناما سم مه در فى ررد ر 
انا ار نس ع كن أل سا افير ارا وشر ادر ا بدلرداء 


5 سروك رسو ره هل رسا درام رسام مويل رك إل ايلك بها تجار 


سر وا بسر ن عا . سا تاقاءءم د لسع ع فرحل ركف إل 'عزرلك عا نا 
سه فو مع د اها سق عمتسا ل دكا عر نا د مار لا فشي نا فزي عقارق اس رويط ما عطاس 
جلها لتيل اد رد ا لالد 


1] تمود الكتايات الواردة في اللوحتين السابقتيت إلى الخطاط محمد غرت. . ومن الجدير بالذكر ان محمد غزت هو أستاذ هواويني في 
حل الرقمة. . في ين أن رسا استاذه في الثلك والتسغ .. أما الفارسي. فقد درسه مع الخطاط بدوي الدبراني على يد الخطاط الإيراس 
صاحب فلم افشار. ويمكن القول إن كتابات هواويني الرقمية تحمل مسفات الكتابة الواردة في اللوحتين المذكورتين. ويمكن اعتبار خط الرفمة 
م سه وسو دود 1 0 5 التاريع الخطي. 

ومن المعتقد أن نجيب هواويني قد أكمل دراسته في الثلث والنسخ ايضا على يد محمد عت لأنْ الفترة التي قضاها في محاولات الدراسة 
على +رساء لم تكن كافية. وبذلك. تمكن أن بعيد هذين الخطين ١!‏ إلى جنانب إجادته لشطل الرقية: ا كتاية الخط الفارسي. 


و اقلد توفي -55 شواويسي قفي هدينة ف الشاشرة ٠‏ وكان ذلك فى العام 584ا ع 


1 1 ا 01 
177 | ةده القطاط السام بن ين الديراسي 


. و عة 31 األكععة كنر احنهما للأطر فون اق عفياء 
1 1 التعاقل الظاهر اسن 3 العسظرين يذل علس لنت السود قلسن 2 


بدوي الديراني 
خطاط سورئ تلقنى دروسه: على «رساء. في خعلي الثلث والنسخ: 


لل الشارس على يد صاحب قلح لفشار. وتوقي مام 1471م. 


3 ل ٍِ ١‏ 0 9 1 د ]1 5 2-4 االكلك مكل 
١ : :‏ 3 - د 5-3 13ت 1 1< فعظلم الستساضلصض الهر يد : ها ل 1 
3 0ت 3 الى 5 قزر 3 3 يآالنتة أن الخطاط قد تمير يكتاية الحط لفارحسمي بذكن د 2 0 
8 لوحة بشخط الخطاط الدسشفي الحاج بدوي راح 1 انلنالساك إى - 


عيد . [مجموعة محسن فنوني) ! | 

ومن الحدير بالذكر في ختاء هذا الفصل: أن الخطاط: عندها 
يشرع في كناية «الكرللمة» بهدف إلى التمرين على لوحة عتيدة: أو يكون 
ذلك على سبيل الإدمان الكنابي اليومي: ذلك ان الخطاطس من 
الطبقة الأولى يجرون الثمرين للتحسين: او لتطرية اليد لإأحكام 
سيطرتها على القلم: ويالثالي لجعل الرسغ ملبياً احتياجات القلم 


اام لسسع ع داك 2 لس 


31 ا ا ا ا ا 7 


الخطاط عادة. ثم يعمد الخطاط: اثناء هذا التمرين؛ إلى وضع ميزان 
كلّ حرف اواي جزء منه. للتأكد من انطباقه على الأسس والقوانين: 
الهذا كان يتوجب وضع هذه التمارين لدراستها دراسة وافية نظريا؛ ثم 
تعفد المقلد إلى تقليدها بترو.. وإعادة التقليد عدة مرات لإنمام 


القالتة. 


8 5 
ا بيك اللشسساتم سم ل لاسر 


أنواع الخطوط العربية 

عتدما بدات الدولة الأسلامية نيعطن التتظيمات: كان لا بد لها 
من إصدار [إعلانات) تبين أوامر الخليفة الى عماله تتخن صفة 
رسائل؛ ومن إصدار (إعلانات) إلى عامة التاس: تتخذ صفة 
(المللصقات). وبما أن المطابع في ذلك العهد لم تكن قد عرفت بعد: 
فقد عمد الخلضاء إلى كتابة أوامرهم على ورق مربع ذي مقياس 
محدد؛ طول ضلعه ذراع واحد. وهذا النوع من الورق الذي يتمتع بهذا 
القياس كان يطلق عليه اسم (ورق الطومار):؛ وكان يوجب ان تكون 
الكناية ذات حسم مقبول: وقياسني ثايت. 

ونا لم تكن أسياب أخذ المقاييس متوافرة كما هي اليوم (المتر 
والأنش): فقد الجأ العرب إلى اعتماد الشعرة كوحدة لقياس المسافات. 
ومن قبيل المصادفة أن بغلاً تركستانيا كان موجودا أنذاك: فاقتطعوا 
خصلة من ذيله: ثم جعلوا إحدى التقاط فوق الحرف أو تحته: 
كمنطلق لضبط المقاييس: فأخدوا يرصون الشعر بحيث تلاصق 
الواحدة الأخرى حتى تم رص 4؟ شعرة تشكل عرض قطة القلم؛ ثم 
أطلق اسم قلم الطومار على هذا القياسن. 


موق اناد 


خطلط النسخ 

عرف هذا القلم (عندما نقول قلم نعني الخط)] أول ها صرف باسمع 
القلم اللَيّن الذي زامن ظهوره ظهور الدعوةالإسلامية؛لذلنك 
استخدمه قدماء الخطاطين المسلمين لكتابة الشرآن الكريم بسبب 
سهولة قراءته وجماله وزيادة وضوحه. كذلك تزامن ظهوره مع الخط 
الذي عرف فيما بعد بالكوفي. فالكوفي كان يسمى بالخط اليابس؛ 
لاستقامة حروفه: التى تحتاج كتابتها إلى الأدوات الهندسية. أما 
الخل النسخي؛ فكان قد عرف ياسيم الشظ اللين: وذلك بسمب اللبوتةه 
التي تطفى على اليد أثناء كتابته. 

وتكون عراقات حروقه: مثل: (ن. س . ش . ص . ض . ل. ق]: مستديرة 
دون استخدام الأدوات الهندسية: بل يكتشي الكاتب باستخدام القلم 
المعد لهنه الفاية. 

وخط النتسخ لا يمكن كتابته من دون تحريكه. فالحركات: كالفتحة 
والكسرة والضمة الخ؛ حركات ضرورية لتحسين القراءة وتسهيلها من 
جهة: وبتجميل الكتابة من جهة ثانية. 


1" ) صسطزر فطل النلته. 


خظ الثلث 

بها أن الحياة الاجتماعية في تنام وتطور مستمرين: فقد كان لا بد 
من التوسء» سع في أوامر الخشليفة إلى عامة الناس... وهذا بتطلب زيادة 
في عدد الكلمات الواردة في ورق الطومار؛ وهذاء: بدوره؛: يوجب جعل 
قطة القلم اقل عرضاً من قلم الطومار. فتم انقاص القطة إلى ؟؟ 
شعرة. وكان استمرار تنامي الحياة الاجتماعية؛ يواكبه إنقاص القطة 
حتى بلغ 14 شعرة؛ وسمى القلم حينناك مختصر الطومار. وبعدها: 
اأضحت القطة ١١‏ شعرة: فسمي القلم بقلم الثلثين. ولا صارت القطة 
١‏ شعرق دعي القلم: قلم النصف. وأخيرا أنقص حتى بلغ + شعرات: 
فسمي بشلم الثلث: لأن الثمانية هي ثلث ال 4؟. ويعدشا أاصبح يطلق 
الاسم على التوع: بصرف النظر عن عرض قطته. أما ما زاد عرض 
قلته على ال ١‏ سةء فيدعى جليل الثلث. وبذنك جاء اسم قلم الثلث. 

وإذا ضاقت قطة القلم حتى ؟ ملم: فيطلق عليها قلم الثلث المشق. 
ويمكن إطلاق كلمة المشق على الإسراع في الكتابة. 


نقد تحول الخط اليابس إلى الليوئة: على يد القاضي حسن 
البعمري . إن الكيفيّة الرائعة التي نما بها هذا الخط: جعلته: فيما 
بعد سيد الساحة: إذ كانت بداياته على ورق البردي في المعصور 
الإسلاميّة الأونى؛ على الرغم من كونه انناك بدائيّاً لا روتق له ولا 
بهاء؛ على ما فيه من ليونة. لكن الجمال والسحر بدا بالظهور في 
أعصر ابن مقلة وابن البواب والمستعصمي. وكان كل من هؤلاء قد 
أضفى على التسخ مسحات من الجمال اللافت:فكان 
ابن فقلة: اول من أضاف إليه الجمال؛ ثم اضاف ابن هلال 
إلى كتابات ابن مقلة جمالاً على جمال!وجاء بعدهما 
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المستعصمي يضفي عليه زوتقا؛ أفاد منه خطاطو بني عثمان على 
اهمنداد 4 شرون. 

لقد اكتسى هذا الخط مع كل عصر حلة قشيبة. وقد ترعرع على 
أيدي نوايفه. وكان الخطاطون الثلاثة المذكورون جميعا من بغداد: البلد 
المعطاء الذي اتحف العالم العربي: لا في حقل الخط فحسبه بل في 
جميع الحمول التضافية: عندها كانت بقداد عاصسهة ليني القباس. 

كذلك أخذ خط النسخ حظا وافرا في عصر الأتابكة: وذلك عند 
منتصف الشرن الخامس الهجري. وبالنظر إلى جماله وبساطته: فقد 
اخذت تكتب به المصاحف. وكان الخظ الكوفي على النقيض من ذلك: 
فكلما خطا التّسخ خطوة الى الأمام: خَطًا الكوفي خطوة إلى الوراء 
حتى خبا نوره وكاد يتلاشى؛ فقل الاعتماد عليه؛ وابتعد الخطاطون 
عن كنابة المصساحف به: حتى شرائط المساجد العريضة لع تعد تكتب 
به وكذلك القصور أشاحت ينظرها عنه. 

وقد شاع خط التسخ فى أيام الأيوبيين: ففطئى مساحات شاسعة فى 
الوطن العربي. علما بأن خط النسخ لم يقتصر على الشيوعم: بل زاد 
في رونقه وتحسنه: حتى احتل ما تبقى للخط الكوفي من مواقع: مما 
جعل الكوفي يتقوقع لمدة أريت على خمسة قرون؛ حتى قدر للخطاط 
المهندس يوسف أحمد أن يطلقه من عقاله: ويوقظه من سباته... وكان 
ذلك في مكسر. 

الخط الفارسى 

ابتكر الفرس نوعاً جديدا وجميلاً سميء في البلاد العربية: الخظ 
الفارسي. أما في إيران: فيدعى قلم النستعليق (كلمة تتكون من شقين 
الأول تسخ والثاني تعليق). 

يمناز خط التستعلبق (الفارسي) بأناقة فائشة الجمال. ولهذا: فهو 
يستعصي على الكتاب» ولا يمكن كتابته بشكل انيق. إلا على يد خطاط 
متمكن: سبق له أن درس على خطاط له شأنه في دنيا الخط؛ ولتسهيل 
سابته: ينبغي استعمال قلمين احدهما أعرض من الثاني بشكل ظاهر 


ومتناغم وتكون برية القلم [مستديرة) أي غير محرفة. 


والخط الفارسي لا يتقبل من الحركات (الفتحة والكسرة والضهة 
وخلافها) إلا الشدق التي تكتب بشكل رفيع جدا فوق الحرف المشدد. 
وقد أجمع الخطاطون على اعتبار الخط الفارسي بأنه يشبه فتاة 
منحها الله أعلى درجات الجمال: بحيث تستفني عن عمل «الماكياج»؛ 
وفي حال إضافة أي شكل من اشكال التجميل: تشوه يقل جمالها 
الأصيل. لقد كتب الفرس: قبل ظهور الإسلام: الخط البهلوي أو 
الفهلوي. وهذه التسمية مردها إلى منطقة :شهلا الواقعة بين همدان 
وأصفهان واذربيجان: حيث استبدل بهذا الخط الخط العربي: وذلك 
بعد استتباب الأمر للعرب المسلمين في تلك المنطقتة من بلاد فارس. 

يقول ابن النديم في كتابه «الفهرست: إن الفرس ققد اشتقوا 
كنابنهع من خط القيراموز. 

أما القيراموز فكان واحدا من الأقلام التي ابتّكرت نتيجة لدمج 
معن الاقلذع: مثل الراصف والسحلي والسلواططي والحوائجي. 

لقد فنح العرب في صبدر الإسللام: كما هو معلوم: العديد سن البلاد 
المجاورة: ومنها بلاد فارس: وأنى حلوا؛ كانوا يحملون معهم القرآن 
الكريع والى جانبه الخط. بفعل التلازم بينهما: وذلك لكتابة الشرآن 
الكريم وقراءته. وبذلك سرعان ما حلت الكتابة العربية محل الكتابة 
الفهلوية: واأضحت الكتابة الرسمية المعتمدة. 

ومن شدة تعلق الإيرانيين بهنه الكتابة الوافدة مع الإسلام: أولوها 
رعايتهم؛ واخذ فثانوهم في استيعاب نقاعطل الجمال فيها: وتشاعلوا 
معها تفاعللا مخلصا.ء فائنتكروا كنابة جديدة أغنت المجموعة التي 
جلبها العرب ورعوها ودفعوا بها إلى الأمام. 

وقد بلغت شتون الخطل اوج عطائها الفني في القرئين السايع 
والثامن الهجريين: خصوصاً في عهد التيموريين: فقد برز خطاط 


يدعى همير علي النبريري: وهو الدي نسيت إليه قواعد النستعليق: كما 
أن له أثرا محفوظا وله اثر محضوظ في المتحف البريطاني يعود 
تاريخه إلى العام 4ة للهجرة. 
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الخشط الديوانى 
د كان رئيس الوزراء النركي 


شهلا باشاء الذي أخذ بطوف به البلاد الإسلامية كافة داعيا تلك 


تروي بعطن المصادر ان اول من ابد 
البلاد الى تبنيه. وفعلا لقي هذا الوافد الجديد الاستحسان: واستطاع 
تشيت قدميه وقد سمي بالخط الديواني؛ لأن دواوين الخلفاء ([خلقاء 
نئي غثمان) كانت تعتمده لكتابة الوثائق والفرمانات [الأوامر]) 
السلطانية. وهذا ما نراه في معظم متاحف الأثار الإسلامية في 


استاتنول وغيرها من متاحف العاله والبلاد الإسلامية. 


الخط الرقعي 

وقد سمى بهذا الاسم لاعتماده على الرقاع الورقية؛ ويقال له قلم 
الرقعة وقلم الرقاع. 

والفرض من إيجاده تيسير الأمور الكتابية اليومية بين العامة : 
لبساطته سواء في الشراءة أو الكتابة. ومن أهم العوامل التي اسهمت 
في إيجادد هي الأمور التجاريّة اليومية؛ لأن الكتبة: في مستهل تنظيم 
الحياة التجاريّة: كانوا ينظمون الدفاتر التجاريّة بخط النسخ وتتطلب 
كتابته وقتأً أطول: سواء في القيود أو الفواتير. وهذا ما يسبب كشرة 
الكتبة وتبديد الوقت. فكان الحل في كتابة حرف الرقعة توخيا 


للسرعة: وبالتالى اختصارا لعدد الموظضين. 


5 كتابة بخط الديواني الجلي 


الخشظ الديوانى الجلي 
خط متداخل الحروف متشابكهاء يتوازى من الأعلى والأسفل. 
ومن شروظ كتابته ان يكون مليثاً بالحركات سواء الإملائية أو 
التزيينيّة: مع إضافة عدد هائل من النقاط الصفيرة لملء الفراغات: 
وتأمين التكاشؤ بين الأرضية والكتابة. 
اما أصل تسميته بالجلي: فهو تحريف لكلمة «جليل». وكانت 
واجهات المساجد تزدان بالخط الديواني الجلي؛ وكذلك القصور: 


عندما كان الخط العربى يتصدر اعمال الزخرفة في شتى الأماكن. 


أما من قام بوضعه: فهو الخطاط العثماني أبو بكر ممتاز بك 
مصطفى أفندي المشتهر باسم المستشار (الذي لم نسمع به من 
قبل): وكان ذلك في غصر السلطان العثمائني عبد المجيد خان الذي 
تولى السلطنة:؛ عام 755اه وتوفي عام 197اسه. 

وبحكم أن الخط الرقعي يُكَتّب بشكل أصفر من بقية الحروف في 
الخطوط الأخرى: فإن الورق المستعمل يكون صغير الحجم: أي رقاع. 
شتكون رقعة الورق أكثر شيوعاً بين النّاس حثّى غدا هذا الخط: وكأنه 


الخ الوحيد الذي تتداوله الأيدي في شتَّى مجالات الكتابة اليومية. 


بو ا 
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الخط الكوفي 

استخيم في أقدم الكتايات الني شرفها العريه إد إنه اشتق عن 
الخشطل النيطي المتأخر. و سف عرف بالخطل الباقيمن: تسيب اعتقاد 
الخطاط على الأآلات الهندسية في كتابته؛ وتأتي عراقاته دائماً 
معتمدة على آلة البركار الهندسية. أما خطوطه الأفقية والعمودية 
فيجب استخدام المسطرة لكتابتهاء لكي يأتي الخط سليما لاا عوج 


شيه. وهو يكتب بنوعين: أحدهما أقدم من الثاني: ويعرف بالخط 
الكوفي قاعدة المصاحف. أما الثاني: فيعرف بالخط الكوفي المضفور. 
وذلك يسيب إدخال الضفائر التزيينية فيه. وقد أطلقت كلمة «الكوفي. 
على هذا النوع من الكناية: نسية إلى الكوفة التي أنشنت في العام ١1‏ 
للهجرة: بأمر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رض). 
الخظ الريحاني 

ويعرف في تركيا ومصير باسم [اجازّت) وهو مريحج من قلمي الثلث 
والنسخ. وقد سمي بالخط الريحائي: نظرا لأن حروف الألف واللام 
تتشابك فيه كتشابك أغصان تبات الريحان. 

وقد جرى العرف على استخدام هذا النوع من الكتابة للشهادات 
[إجازات). كما استخدم في كتابة ختمات القرآن الكريم. وخط الإجازة 


أو الريحاني موغل في القدم. ولعله امتداد لما كان معروفاً في صدر 
الإسلام بخط الرقاع: أو قلم التوقيع. 

وكان الخطاطون يمنحون تلامذتهم شهادات أو إجازات تؤكد حقهم 
في التوقيع على ما يكتبون. 

ومن أطرف ما يستحق النشر في هذا الموضوع. الا جازة التي منحها 
الخطاط التركي عزت للسلطان عبد المجيد خان العثماني: وكان ذلك 


الله 


4 البسطلة بالفظل الكوفى. 


في العام ١6؟١ه.‏ ونثبتها بنصها الحرفي: 

:... حمدا لمن كتب اللوح والقلم وصلواة على من هو سيد الخلق 
والأمم وعلى آله ذوي العرفان والكرم وبعذ: فلما استأذن مولانا. دستور 
الأعظم والخاقان المعظم وراشع رايات العدل والإحسان وقامع الظلم 
والعدوان: مالك ممالك الاسلامية ووارث سلطنتته العتمائية. ممهد 
قواعد الملة الربانية ومؤسسى مباني الدولة السلطائية: خادم الحرمين 
الشريفين. ألا وهو السلطان ابن السلطان عبد المجيد خان: اللهم كما 


ايدته لإعلاء كلمتك فأيده؛ وكما تورث مصالح خلقك فخالده آمين. 


فاجزته امتثالا لارادته العالية سنة 84؟اى..., 
(نقلنا النص حرفيا فأي خطأ يراه القارئ فليرده الى النص الذي 


تقيدنا به), 
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16) نموذج من الخط الريساتي. 
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انتشار الخط العربي 

من المسلم به أن الخطل العربي نشر ظله على رقعة شاسعة في 
العاله: حيث ملأ أطراف الجزيرة العربية: كما كان وضعه في بلاد 
الشام مشابهاً لوضعه في الجزيرة: ولم يكن اقل حظا في العراق ويلاد 
فارس وخراسان. وشمل بلاد ما وراء الثهر والسند؛ واستمر في توسعه 
حت بلغ أرمينيا؛ واجتازها إلى القوقاز؛ ثم عرج على ديار بكر وأكمل 
ترحاله إلى تركيا حيث شمل معظم تخوم آسيا الصغرى. ولم تقف 
رحلاته في تلك المناطق: حتى بلغ مصر؛ ومنها إلى تونس والمغرب 
والصودان: وكذلك الأندلس: حيث بلغ أطراف فرنسا وصقليةه. 

وخلال رحلاته تلك كان يجتاح الأبجديات الأصلية واللغات التي 
كان نتد طخل بلادها: فيحل محلها ويصيح بديلد لها: ؛ إما يشكل كامل أو 
بشكل شيه كامل. ويدذنتك سادت اللفة الفغرنية: كما ساذ الخط العربي: 
وحل محل الخطوط التي كانت قبل دخوله تلك البلدان. 

فقد كتب العرب أوّل ما كتبواء خطين معاً؛ الخط الكوفي وميزاته 
أن خطوطه مستقيمة: منسطحة كانت أم عمودية؛ والخط النسخي 
وميزاته الليونة: وكتابته تغلب عليها العضوية. وهذا الخط اللين قد 
نشأ عنه قلم الطومار والثلث والريحاني والمحقق؛ والتعليق 
والنستعليق: وغيرها من الخطوط التي وصلتنا . 

ومن اعظم ميزات الخط العربي: أصالته الضارية في عمق التاريح؛ 
ومحافظته على صفائه ونقاوته: وعدم تاثره باي فن خارج فئوننا 
وعاداتنا : بل إنه: على النقيص.؛ هو الذي آثر بسواد من الفنون: 

وما يزال: كما كان: بما فيه من قيم جمالية غير محدودة تبعث في 

هذا مما حذدا الخطاطظ أن يتمع بخيال رحب: وفكر صاف: 
ينعكسان على أعماله التي تتطلب صبرا لا حدود له: ومثابرة لا تعرف 
الكلل. وهو؛ مع ذلك: يعترٌ بعمله الذي آكسبه شهرة. وكان تشجيع 
المجتمعآنذاك لهء بشراء لوحاته؛ من العؤامل التي تدفعه قدما 
للابتكار. وكانت الحفاوة بالخطظ الجميل حافزاً قَوياً يدفع الخطاط 
ليستمرٌ في إبداعه: ويثئمي قدراته لتقديم الأحسن بشكل دائم 

فالخط: منن بزوغ فجر الإسلام؛ شكل احد أعمدة الثقافة 
الأساسية. ويعود إلبه الدور العام في حفظ القران الكريم: والأحاديث 
الشريفة: نتسهيل قراءتهما: وجعلهما بمنأى عن صعوبة القراءة. كما 
أرَى دوراً اساسياً فى كتابة المؤلفات الدينية والعلمية ودواوين الشعراء؛ 
وغيرها من مظاهر الثقافة التي يحتاج إليها الإنسان لرفع مستواه 
الفكرئ والعلمئ. وكان ذلك قبل نشوء الطباعة. ولم يقض عن تادية 
دوره الحضاري حت بعد نشوء الطباعة. فقد دخل الخط في صلب 
الطباعة: اذ لا يمكن للطباعة أن تستمر: ولن يكون هناك أي مبرر 
لوجود المطبعة: إذا لم يكن هناك خطاط يكتب لها أمهات الحروف 
الموضولة واللفصولة لجمعيا كلمات وسطور: ونم يتقاعس الخط عن 
شرافقة الطباغة فى جميع مراخلها؛ لتستمر بصمات الخطاط في 
الكتاب والحريدة والمجلة والسينمًا والتلفزيون: اي انه للثشافه كالماء 


والهواء الإتسان. 


سس ته يروز الي 


اي 1 
10 قرآن كريم صغير الحجعم. كتب يبط متعسم 
شعي غاية النسافة: وببلم قطع صفعتة 8 غاة,؟ 
عمة: وأصعفلل شه التسضة موسود فى سمكتبة 
الصسليفانية. 


14؟] لوحة بخط الحافظ تحسين حلمي كتبها بقلم الثلث: وليد قلم الطومار 


والذي 


ا 5 ا 
طون بسسراوق "فسني »* 


وعتدها دخلت الطبفعة عاصمة الخلافة العثمانية: قام 
الخطاطون بتظاهرة جنائزيّة: فحملوا ستارا أسود ووضعوا أقلامهم 
ومحابرهم عليه كأنهم يسيرون بالخط الى مثواه الأخير... وإذا 
بالأنام تثبت أن الخطاط ارسخ وامتن من غاديات الزّمن؛ ذاك أنه قدم 
للمطابع الحجريّة كل التسهيلات فطورها وتطور بها. ثم تطورت 


الطباعة للتيبو؛ فقدم لها الحروف المسبوكة بالرصاصص.. ولا تقدم 


١ م‎ 


مدال 


موسوعا اما قر ارتو الاسلاس 


للينوتيب لم تستطع الاستغناء عنه. وها هو الحاسوب ,الكمبيوتر. 
يدخل حياتنا اليوسية في الصحافة والتلفزيون ودور النشر وكل مكان: 
وشانه شان الطباعة: لا دور له إذا لع يكن مرتكزا على الخط الذي كتبه 
الخطاط. 

وما كان للحضارة أن تتقدم وتتطور وتبلغ المستوى الذي بلفته لولا 
الشط: الذي كان شيما سلف من العوامل والأسباب الني ساقدت على 
الغرّو الثقافي وتوسيع المعلومات وإرسائها على دعائم ثابتة الأركان. 
وكان عاملاً أصيلاً في تركيز العلوم والأفكار: لأنها جميماً تؤدى بالخط 
والإشارة أو باللفظ.. ذلك أن الكتابة قد تضاهي التقش في الحجر: 
تبقى على الرّمان: على نقيض الكلام الذي يذهب في الهواء. 

لقد تغتى الشعراء القدامى بالخط وجعلوه أرفع مقاماً من السيف 
الدي يبا الشرف: وندود عس الروح. 

وليس من قبيل المفالاة أن يقال إن الخط العربي: خصوصا في 

صدر الاسلام: هو الميزة العربية في مختلف الأعمال الفنية. فقّد دخل 

الشعل: في تلك الاكتات محف جديدة شي الكباية على الخرف. لضمرة 
طالت ودخلت مراحل متعددة في التاريخ الإسلامي. . إذ كانت تكب 
عضن الآيات الكريمة أو الحكو وكدنتك بعفن الأشهار: بنوع من الصبيع 
الذي يشوى بعد الكتابة على نار حامية: تكسبه صلابة تبقى على 
الزمن؛ محافظة على رونقها غير عابئة بعوامل الطبيعة. والشيء عينه 
كان يتم على الرّجاج. ولم يقتصر فن الخط على ما ورد أعلاه؛ بل عمد 
الفنانون إلى الحفر على النحاس وغيره من المعادن. وبعض هذه المعادن 
تَحمَن ثم تَكَفْتَ بالذهب على أيدي عمال مهرة. 

وهناك الحضر أيضاً على معادن أخرى ثم ملء الحضر بالمينا الملونة 
وإدخالها أفراناً خاصة حتى يتحول المينا الى مادة زجاجية صلبة.. 
وأدى الخط دورا زخرفيا رائعا على القماش: خصوصا الخط الكوفي 
على النسيج والخشب والعاج: في المساجد والقصور. 

حتى إن بعض النحاتين يشعرون بأن منحوتاتهم غير مكتملة: إذا 
لع بيظهر فيها الخط؛ إما لتحديد معالمها: وإما شرح معانيها وها ترمز 
إليه: وإها لذكر أسماء صانعيها وتاريخ الصنع. وهناك أيضا المساجد 
القديمة؛ التي كانت ترّدان جدرانها بشرائط منحوتة إما بالحجرأو 
الرخام: وإما بالمعدن أو الجص أو حتى الخشب المحفور. وما يشال عن 
المساجد يقال عن القصور الفخمة أو الأقواس وسبل الماء التي كانت 
تننتشر فى أحياء المدن: وميضات المساجد. 

وقد استخدم الخطاطون دواة تتخثل مدادها خيوط حريرية 
طبيعية. والفرض من ذلك أن ياخد القلعم ما يحتاجه من المداد: وأن 
يحافظ على نظافة الحرف وإبراز تفاصيله بشكل انيق: لأن القلم إذا 
الزوايا الى تجمل الكتابة: فتصبح تلك الرُوايا مستديرة:؛ وأكثر عرضا 
من عرض القلم المستخدم في الكتابة. 

وهذه الشخيوط: حال استعمالها في الدواة: نطلق عليها اسم ١٠ليقة:‏ 
اوم ورت يش عودئ: ونا 2ق أروقق نإ ورت لشم بتكيل 


5 #وهو على كل شيء قديز#. للخطاط محمد شفيق: الملاحظ في اللوحة 
استعمال ثلاثة أقلام: عريض؛ وسطء رفيع. 


نحبس الحبر ضهن الدواة. ونتحكم إذ ذاك بإعطاء القلم حاجته فقعل 
من الخبر. البجناتي ا لتوتابية فاتر بويلق ونساارة . ونسون القلم من 
الاصتطدام بم جسم الدواة الصلب لثلاً اتشكأسسر 3 الكتس ابس 

ولما كان القلم صنو الدواة ورفيقها الدائع قلا ند للخطاط من 
مراضلة حور للم يشكل بخامل: كنا يراعي الدواة تماما. والسيب في 
ذلك أنه لا يمكن الاستفناء عن أي منهما مهما كانت الأسباب. ويما ان 
كلا منهما مكمل للآخر ومتلازم معه؛ ولا يؤدى أي دور في الكتابة إلا 
بوجودهما معا: فقد تبوا القلم مكانته اللائقة بفضل اهتمام العاملين 
في الخطء أو المؤرخين له: أو المهتمين به. وقد قبل في القلم الكثير 
الكشثير: وجرت المقارنة بينه وبين السيفه وأيهما الأهم في الحياة 
الاجتماعية: ومن منهما يؤدي الدور الحاسم والبارز في كسب المجد 
الك ع 


الأير 
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محم م امد 


و > الاسلاسر 


وقد عاش حياته كلها فئ سوريا: [مجموعة محسن فتوني) 


وقد اهتم الخطاط العربي اهتماماً عظيما بقلمه ودواته: فهما 
العنصران الأساسيان في عمله وعلمه: وعليهها الاعتماد الكلى في أداء 
هذا العمل: فلم يغفل عن أدق التفاصيل التي تتعلق بالقلم خصوصا. 
لذلك قبل إنّ الخطل كله هو القلم. وقيل أيضا إن جودت قلمك فقد 
جودت خطك: وإنّْ أهملت قلمك: فقد أهملت خطك. وقد توسع الكتبة 
في تعريف القلم: وكل ما يتعلق به كما ترى: 

نقد سمي القلم أيضا: المرْبّراو المذبَّر: من زَيْرْتَ وذَبَرِتَ أي كَتَبت؛ 
ومن شرق بيئهما قال: زيرت بالزاي أي كتبت: وذيرت بالذال أي قرات. 
وسمي قلماً لانه قلم أي قطع وسوي كما يقلم الظفر: . وكل عود قطع 
وحزراسه وعلم بعلامة فهو قلم. . ويقال لفذي يُقَلْم به مقلم وللذي 
يبرى به مبرى؛ ؛ولما سَقَحدَ عن البري والتقليم البراية والقلامة. . قيل 
لأعرابى: فأ القلم؟ ففكر ساعة وجعل يقلب أاصابعه ثم قال: لا أدري. 
فقيل له توهّمه في نفسك: قال: هوعود قَلَم من جواتبه كتقليم 


الأخلاف . دنتا! لعقنه الكفوب واحدها كعب؛ ولمابيتها الأآئنابيب 


واحدها أثبوب؛ ويستخدمان في الرمح: وكل عود فيه عقد. والعقّدة 
التى تشتبه تسمى الأبنّة جمعها إبن. فإن كان في العود أو القصبة 
تأكلٌ قيل له قادح: ويقال لباطنه الشحمة ولظاهره الليط: فإن قشرت 
منه قشرة قلت: ليطّت من القلم نيطة: فإن اخذت شحمته بالسكين 
قيل شَحَمَتَّهُ وإن أفرطت في اخنها قيل بطنته تبطينا؛ فهو مبطن. 
وحفرته فهو محفور فإن تركت شحمته أشحمته إشحاما: ويقال 
لغشانه الذي عليه الفلاف واللحاء والقشر: فإذا نزعت هذه الأشياء 
عنه قيل فشرته ويشرته ولحوته وَنَجَوتَه وَسَحوتّه: ويقالايضا: 
سحقنته وجلمته وجلفته ورسقته ونقحته؛ ويقال لطرفيه اللدين يكتب 
بهما السنان أو الشُعيرتان واحدهما سن وشعيرة: فاذا قطع طرفه 
وَهيَِ للكتابة قيل: قَطْطنَه اقطه قطأ. وقصمته أقصمه قصما. والمقط 
ما يُقَطُّ عديه؛ واَقَطْ الموضع الذي يَقَط من راسهء فإن جعلت إحدى 
سنيه اطول من الأخرى قلت محرف وقد حرفته تحريفا؛ فإن سويتهما 


قلت قلم مبسوط: فإن سمع له صصوت عند الكتابة فذلك الصريف 


موسوت أطنا لق الغو الاشطاص لاست تت 2 
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والصرير والرشيق: ويضال للشصسب: البراع والإباء: الواحد يراعة وإباعة. 
وقيل الآباء أطراف القلم أي القصب. ويقال للقطن الدي يوجد في 
نطنها السلع والفيسف والفبصيع واحدتها ببلمة وقبسقة وقيصعة 
الخ. 

قال ابن طاهر لكاتب: ألق دواتك وأطل سن قلمك وفرق بين 
السطور؛ وتوسط بين الحروف. وقال ابن عبد ربه: ينبغي للكاتب أن 
يصلح آلته التي لا بد له منها: وأداته التي لا تتم صناعته إلا بها؛ وهي 
دواته. ثم اليخدّر من انابيب القصب اقلها عقدا واكثفها لحماء: وأصلبها 
قشرا وأعدلها استواء. ويجعل لقرطاسه سكينا حادا؛ ليكون عونا له 
على بري الأقلام: ويبريها ناحية منبت القصب. واعلم أن محل القلم 
من الكاينهة: فطل الرسصح فسن الصارس »- كها شال الشاعر: 

تمشلن الفاومن فضا تين 


وأآنا أمسيلك قنيها قصببية 


: 2 قز كلق بت آق 
أنقا أ شازىة دمع الكسية 
كت - طّ 


اها جعفرين يحيئ: لماراي خطا حسنا: فقال: الشط خيطظ 


اقس يا ب تكلم طن تخي ا عم دقن نا نينت سكين وروي اعد 


و 


0 
انا 
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ل 
حبص ل ا 
ا 
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1 1 
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4 (أمان مروّت): لوحة نشدت بطريقة القطع: بسكّين قاطعة جدا ومروسة جدا. 
وقد عمد منفتها إلى إزالة الزغرفة والكتابة ورقياًء بعسيث جات اللوحة آية في 
الإعجاز. 


اصدقائه يستوصفه الخط: اما بعد: فليكن قلمك محرفا لا متينا ولا 
كينا سرَيه القلب لور يَيياً مستوياً عمتقار الحمافة امف يطنه 
ورقّق شغرتيه: وليكن قرطاسك رقيقاً مستوي النسج: مخرج السحاءة 
مستوياً من أحد الطرفين الى آخره: فليست تستقيم السطور إلا فيما 
كان كذلك: وليكن أكثر مطّك فى اطراف القرطاس الذي فيه يسارك 
وأقله في الوسطل ولا تحط شي الطرف الآخر: والحظط نصف الخط ولا 
يقوى عليه إلا العاقل. 

سأل الأصمفعي يوما: أي الانابيب أصلح وعليها أصبر: فاجيب: ما 
نشف بالهجير ماؤه وستره من تلويحه غشاؤه. وله الظهور النيرة 
القشور, الفضية الكسور. قال: أي نوع من البري اصوب وأكتّبه فقيل له: 
البرية المستوية القطة التي عن يمينها برية تأتي معها المدة والمطة؛ 
للهواء في شقها صفيق؛ وللريح في جوفها حريق. 

وللحسن بن وهب: يحتاج الكاتب الى خلال؛ جودة بري القلم 
وإطالة جلفته وتحريف قطته: وحسن التاني لامتطاء الأنامل وإرسال 
المدة بعد إشباع الحروف واستواء الرسوم وحلاوة المقاطع. 

كان الخطد في العصور الأولى هما شاغلا: فكان هم الحاكم 
والمجكوم؛ والشاعر والكاتب وطلاب المعرفة. حتى إن بعض الخلفاء: 
فانت أبرز صشاتهم انهم يحسئون كتابة الخط. وليس أدل على ذلك 
م الشتوء الت كان بطلقها الكْتَيَدُ والشعراء على إعصادهه وتقديرهم 


وها مالع لالز الائلاص 


له. فضي هذه الشدرة لأحدهم الدليل: 
وما روض الربيع وَشَد زّهاه 
نُدَى الأسحار يَأرَجِ بالقّداة 
باو أو املع من تيم 
تؤّديه الأفاوم منْ دَواة 
وعلى نقيض ذلك قالوا في متطفل على الكتابة: 
دعي في الكتابّة لا روي 
' نه فيها يعد ولا بديه 
كن دواته من ريق فيه 
ثلاق فريحها أبدا كيه 
نظر احدهم الى فتى وقد بدا على ثيابه أثر مداد وهو يستره؛ فقال 
ألقةء 
لا تَحَرَّعَن من المداد فانه 
٠‏ عد القغال وليه وكاب 
أما في عصرنا؛ أي في القرن العشرين: فإننا نرى الكثيرين قد 
تطفلوا على فن الخط العربي ونازع الجاهل العالم. وزج بنفسه زجا: 
طمعاً في مكسب ماد صرف. وقد ضرب أولئك المتطفلون عرض 
الحائط بالناحيتين الفتية والعلمية؛ غير عابئين بما لدورهع هذا من 
السلبية: وما فيه من إفساد لذوق العامة غير مكلفين انفسهم عناء 
دراسة الخط: سواء من الناحية التطبيقية أو النظرية أو التاريخية: 
ولا حتى مجرد الاطلاع على نتاج أساطين هذا الفن وتسلسل تطوره 
التاريخي عبر العصور الخوائي! بل مكتفين بفتات ما خلفه خطاطو 
الطبقة العاشرة ليمارسوا خطا بدائيا لا عطاء فيه؛ وقد تقوقعوا 
ضمن دائرة ضيقة: وقد تجلببوا ستارا من الجهل يحجب عنهم ثور 
المعرفة ويغرقهم في جهل كثيف. 
وهده الشئة ليست محصورة في عصرنا فقط. بل لها مثيل في غاير 
الأيام؛ فلا موهبة فنيّة لديها ولا دراسة: وقد استثارت بجهلها هذا 
يعض الشعراء لبقول فيها: 
حمار في الكتابة تدعيها 
كَدعَوَى آل حرب في زياد 
هدع عَنْكَ الكتابة لست منها 
ولو لطت توبك في المداد 
وللشاعر كشاجم هجو في أحد الوراقين [خطاط أو بائع كتب) 
بعدما وجده مدعيا الكتاية: 
وزعمت أنْكَ في الكتابة مدرك 
شأوي فَقَلتَ رماحها أقلام 
فيها ضياء واضع وظلام 
راي أحدهم كاتيا كان يكتب على القرطاس: فسقطت من القلم 
الكاتب: لا تعجيهالمال فرع والقلم اأصل؛ والأصل أحوج من الفرع 
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6 ] لوحة للخطاط حسن الرشدي يقلد بها خط الحافظ عثمان وقد برع في التقليد غير أنه لالأسف غير مشهور. 


للمراعاة: وبهدا السواد جاءت هذه الثيابه ثم أطرق قليلا وقال: 
إذا ما الفكر ولد حَسَنٌ لفل 
وأسلمة ا إلى العيان 
ووغناء فتمتمة جود ظ 
فصيح في المقال بلا بسان 
تَرَى حل البيان منّشرات 
تَجِلى بِينَها صور المعاني 
وتقديرا لشأن القلم: فقد فضله كتاب وشعراء المصور الماضية 
على السيف والرمح: وأحلوه في الصدارة اعترافاً منهم بدوره 
الاجتماعي الكبير. وإليك ما قاله أبو الشتح البستي: 


إذا أقْسَمَ الأبطال يَوْمأ ينهم 
وَعَدَومُ مما 28 المجد وَالكَرم 
مَّدَى الدهر أن الله أَقْسَمَ بِالعْلَمَ 


أما المتنبي؛ فلم يكن مقتنعا أن المَّلم مفضل على السيف: فقال 
في هذا المعنى: 
حتى رَجَعْت وأشلامي فوائل لي 
اكتَب بنا أبداً بَعْدَ الكتاب به 
| فَإنْما نْحَنْ للأسياف كَالْخَدَم 
روى الصولي: فَاخَرٌ ضاحب سيف صاحب قلم: فقال صاحب القلم 
انا أكتب يلا غرر؛ وأنت تقتكل على خطر: فقال صاحب السيف: القلم 
خادم السيف وإن تم مداده؛ وإلا إلى السيف معاده. 


وكل ذوي الأقلام في كل ساعة 
سيو فهم 5306-5 انتما مين الدم 
وشال آأخر: 


قوء اذا أحنوا الأفلام من فُصَبٍ 
َ استمدوا بها هأء المنيات 


17 قطعة من الذهب نصها: (ذلك تقدير العزيز العليم)؛ ويبلغ قطرها ؛ سم: 
نشرها يدوي محمد زكي كوش أوغلو. وما بلغت النظر دفة الأداء في التوقيع العائد 
لسطفى حليم. والمتثاشي الصسفر. أعاسمك الذهب: فيريو عن ١‏ ملم. 


نالوا بها من أعاديهم وإنْ بَعدُوا 
ما لا ينال جد المَشَرَفيّات 
وفيما كانت إحدى الجواري تكتب بخطُ جميل؛ وكانت هي الأخرى 
جميلة؛ مرّبها احدهم واعجب بها وبخطها وآراد وصفهاء فقال: كان 
خطها أشكال صورتها؛ وكان مدادها سواد شعرها: وكأن قرطاسها أديم 
وجههاء وكان قلمها بعضى أناملها؛ وكأن بيانها سحر مقلتهاء وكان 
سكينها سيف لحظهاء وكأن مقطها قلب عاشقها. 
وهدا ما اقتعف من ديوان المعاني لابين هلال العسكري: 
الكتب عقلن شوارد الكلم 
والخط خيط فرائد الحكّم 
بالخَطُ تُظُمْ كُلَ مُنتّشر ؛ 
رض لاد اقلم 
ومن طريف ما يروى أن هشاع بن عبد الله قال لأعرابي: انظر كم 
على هذا الميل من عدد الأميال.. ولم يكن الأعرابي يحسن القراية 
فمضى ونظرء ثم عاد وقال: رايت شيئاً كراس المحجن متصلاً بحلقة 
صغيرة تتبعها ثلاث كأطباء الكلبة يضشضي الى هُنَّة كأنها قطاء بلا 
منقار. ففهم هشام بالصفة أنها «خمسة: كانت مكتوية بالحروف: فراس 
المحجن هو الخاء والحلقة بعده هي الميم الخ... 
ولأبي تمام هذا البيت المشهور: 
النتيتة ادق تا مِنَ الي تحاط يمن - 


مووز لق لولغز الانلاص 


ولابن الرومي هذا البيت: 
كذا فَضى الله للأفلام مد برت 
ان السيوف لها مذ أرهفت حدم 

سثل وراق [(خطاط) عن حاله فشال: عيشي اضيق من محبرة: 
وجسمي أدق من مسطرة: وجاهي أرق من الزجاج: وخطي اخفى من 
شق القلم؛ ويدي أضعف من قصبة؛ وطعامي أمر من العخص: وشرابي 
أسود من الحبر؛ وسوء الحال الزم من الصمغ. 

وفي كثير من الأحيان: تواجه الخطاط بعض العقبات: إمافي 
إحداد سكينه: وإما بعدم تجاوب القلم للبري؛ أو لأني سيب ققد لا يكون 
ظاهراء فيقع الخطاط فريسة حالة نفسية تعيسة: فياتي خطه سقيما 
ورديناء وتزداد حالته وها إذا كان الظرف يقتضي: لسيب ماء؛ أن تتم 
الكتابة فورا: وتعاكسه الظروف. 
خطاطي الزمن الغابر: كما يرويها ديوان المعاثني للعسكري: تناولت 
قنما كالابن العاق بل العدو المشاق: فاذا أدرته استطال؛ وإذا قومته مال 
وإذا حثثته وقفء وإذا أوقفته انحدر: أجدل الشق؛ مضطرب الشق: 
متفاوت البري: معدم الجري؛ محرف القطء مُتْبَجَ الخط: ثم رأيت 


81") لوحة بحبر الأرز كتبها محمد علي البهائي. ونتصها: (عز من قنع ذل من طمع): 
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| انع محيوبة إلى الحطاك شارف الفلبوق | لندتهي كية مسصين شنوني | 


العدول عنه ضربا هن الانقياد لأمرب والانخراط فى سلكة. 


وقد داب فطاحل الشعراء على التغتي بالخط وتصويره بما تحود 


السأله قرانجهع. 


كتَبت ولو أنني أستطيع 


الإجلال فدرك دون البشر 
فددت اليراعة من أتعلى 
وكان المذاد سواد البصر 
وشال احدهعم: 


ل : 5 1 1 و ا 


حكى «ألف» ابن مقَلَّةَ في الكتاب 


صرت أسير متحنيا كانى 
أفتش في التراب على شبابي 
ولأبي الطيب المتنبى: 


حتى كأن مداده الأهواء 


إن الشعراء الدين أعجبوا بالخط كثيرون؛ ولا يمكننا أن تُسَجَل 
جميع خواطرهم: وإلا اضطررنا لتكريس مجلدات لهم في هذا الشأن؛ 
فأكثر الخطاطين القدامى كانوا شعراء ايضاً. فالخط والشعر 
متلازمان أيضا؛ وكلاهما له شرف الانتساب إلى الحرف. فالشاعر 
يكتبه موزونا على عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ والخطاط 
يكتبه موزونا على قواعد ابن مقّلة؛ فالأول يرب الأذن اما الثاني 
فيطرب العين... ولهذا نرى أن ندون نفثات الشعراء التي يمييقت بها 
عن أحاسيسهع: وما يروونه من طرائف. 
فلأبي عياس التنوخي هذه الأبيات: 
إن يخدم القلّم السيف الذي خضعت 
له الرقاب ودانت حَوْفَه الأمَمُ 
فالموت: والمُوت لا شيه يقابله 
ما زال يتْبع ما يَجْرِي به القلم 
بذا قَضى الله للأقلزم هذ يريت :؛ + ٠. ٠‏ 


ا - : # ع او > ك0 ع ص 7 
أن السيوقف: لها عد از هشمهت حدم 


الصفحة الأولى تنسخة من كتاب دلائل الخيرات. (مجموعة محسن فتوني) 
كما قال آخر: 
راد خطي وَقل حظي فُمَنْ لي 
تقل تقط من شوق خاء لطاء 
وَسعْرِي الغالي تَرَخْصَ سعري 
بطب الُنُونِ مت بدائي 
أمًا الخطاط: فقد أطلق عليه في الجاهلية اسم +المرقش؛ أو 
الكاتب؛ ورد ذلك في ديوان الهِدَليَينَ «المؤتلف والمختلفه». 
وقد استخدم العرب الصحيفة في الكتابة؛ ونا تب القرآن الكريم 
كما كتب العرب على المهارق: والمهرق من الألفاظ المعرية: يرى 
غلماء اللفة أنها من الفارسية: وأن أصلها (مهركرده). وتعني بالعربية 
ثياباً بيضاً أو حريراً ابيض؛ تَسقَّى بالصمغ وتُصقّل: ثم يكتّب عليها. 
آنا الكتابة: فلم يكن ليعبر عنها بهذه الكلمة فقط. فللكتابة أسماء 
شتى نقتطف منها الآأني: 
.التسطير والتخط 
يريد 


ولوق اقرز لئاق 


. التعريض والإثباج: أي عدم تبيين الحروف وعدم تقويم الخط. 

. النقش: أي الكتابة والتدوين والتخطيط. 

الرقم: ومنها كتاب مرقوم أني مكتوب. والمرقم: القلم. وقيل إن 
الرّقم هو الخ الغليظ؛ وتعلماء اللغة: رقم الكتاب: أعجمه وبينه. أي 
وضع النقاط فوق الحروف أو تحتها. والترقين: المقارية بين السطور 
وإعجامها؛ أو تنحسين الكتابة وتزيينها. 

. التنميق: مصدر تمق أي كتب وحسن وزين وجود. لذا نرى أكثر 
الخطاطين حال توقيعهم لوحاتهم يستخدمون قبل وضع الأسع إحددىق 
الكلمات التالية: 

نمقه . كتبه . عبده . سوده . رقمه . رشقه... إلخ 

الرقش: الرقش: كما عرفه اللفويون: الخط الحسن: وتتقيط 
الحروفه والكتابة المنمنمة والمزوقة: ومنها سمي الشاعر المرقش. 

. اللمق: الكتابة: واللمق أيضا؛ المحو. ويقال لمقه بعدما تمقف 
أيي محا يعد كنابتكه. 

. القرمطة: دقة الكتّابة وتشارب الحروف والسطور. 

. النمنمة: تقارب الخطوط وقصرها. 

. المشق: السرعة في الكتابة. وقيل مشق الخط أي مده. فالملشق 
هو الخط الممدود. 

ويعرف المعلم بطرس اليستاني في كتابه ,«محيط المحيط». 
الخط: بقوله: خط بالقلم وغيره: يخط خطأ: كتبه أي صور اللفظ 
بحروف هجائية: وخط على الشيء: رسم عليه علامة. 

وقبله: ذكر ابن خلدون: في مقدمته: الآأتي: «ولقد كان الخط 
العربي بالغ ما بلفه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة 
نا بلغت من الحضارة والثّرف المسمى بالخط الحميري وانتقل منها 
الى الحيرة. ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر. 

والحميّريَة هي خط أهل اليمن:؛ قوم هود وهم عاد الأولى: إرم؛ 
وكانت كناينهم تصسعمى | المسسنت الحميّري):. 

وهنا لا بد من إظهار التباين بين الخط الحميري والخط العربي 
الأول: 

عربي: | قد0 5 0“ 


جح تي العم اع شق فسن سن 


00 لني احن لزلز ليد 


ويبدو أن الخط العريبي؛ كما وركناة: ليس امتداداً للشفطل الحميري» 
بل إنه امتداد للخط النبطي المتاخر. وبما أن الخط كان دائماً في 
خدمة الدين الإسلامي؛ فقد سهل احتضان الخط: ورفعه حثيثا ليرقى 
إلى مصاف الفئون الانسانية العالمية: بحيث أصبح الخطاط يحظى 
بالتكريم والإجلال من رجال الفكر والأدب؛ كما أصيح موضع اهتمام 
رجال الدين والدنيا معا. واصدق مثال على ذلك: ما كان يقوم به 
الأمراء من تشجيع بارز للخطاطين. 
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ووه يلانيد 
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11 خط فارسي من كتايات مشكين فلم (فلم المسك). (مجموعة محسن فتوني) 


فائلخط العريبي فَنْ اصيل صحب الحضارة العربية وواكب ارتقاعهاء 
: 0 5 ل 
كما أدي دورا بارزاء عندها اعنهد وسيلة للنفاهع بِيِنَ الشعوب. واتطد 


أداة لتبادل الأشفكار: فكان مجليا بذلك: وذا خصائص فنية عالية: 
وميزات أدبية راقية. 


ومع كل هذه الصفات الرصينة التي تميز بهاالخطه فإنه لم 
يتقوقع ضمن محيطه العربي والإسلامي؛ بل جاوز هذا المحسيط إلى 
العالم الغربي؛ غازياً فثونه في عقر داره. 

وكان هذا شانةه منن بداية تبلوره. فكان عشاق الخط العربي: 
خطاطين محترفين أوهواة: وفي مختلف العهود يبوئونه المكانة 
السامية التى يستحق؛: فعظموا قدره معتبرين الخط من الفنون 
الجميلة والجليلة؛ التي لا تقتصر على الخاصة؛ بل تتعداهم الى كافة 
قطاعات المجتمع الإنساني بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص. 
وقد أولوه درجة من القداسة في معظم الأحيان. ولم يخف بعضص 
أولئك آراءهم ومواقفهم تلك: بل جاهروا بأن الخط العربي لم يقم 
بابتداعه البشر؛ بل إنه وحي إلهي: وليس للبشر أي يد في صنعه. كما 
اغتبروه فنا عربياً صافياً وخالصا من اي تاثير خارجي. وكانوا دائماً 
يعتزون بمآثرهء سواء في شعرهم أو في نثرهم: يعزز ذلك ما نقلوه عن 
الشليفة العباسي المامون: :لو شاخرتنا الملوك الاعاجم بأمثالهم 


لفخرناهم بما لنا من أنواع الخط؛ يقرأ في كل مكان ويتّرجم بكل 
لسان: ويوجد مع كل زسان». 

من هنا يتبين لنا أن الخط العربي لم يقتصر تعلمه على سلاطين 
بني عثمان في استائبول: بل إن هناك خلفاء عرباً كانوا قد أولوا الخط 
عنايتهم: وكتبوا خطوطا جميلة. وكان من المجيدين بينهم الخليفة 
المعتصم بالله. وقد امتدحه أحد الشهعراء مؤكدا إجادته ضروب الخط 
التي كانت شائعة في عصره: مثنياً على حسن خلائقه: قائلا: 


وهو البليغ إذا ما قال أو كَتَيَا 
وَكم له من معان راق مُسمعها 
ومن فنون خُطوط أبدّعت عَجِيًا 
أما أبونواس الشاعر العبّاسي الشهير: فكان إذا ما نظر إلى 
معشوقته: يرى في جمالها ما يراه في جمال الحروف: خصوصاً عندما 
تسرح شعرهاء؛ فكان يرى: في ذلك الشعر عندما تلتف أطرافه 
وعقائصه: حرف ١الواوه؛‏ وقد تكرر مرات عدة. كما أن خصلة ما بين 
الصدغ والأذن: يشبهها بحرف «الضاءء وذلك بعدما تتدالى وتستطيل: 


شالف له را رم نا سجررريسن در 


من أعمال الشخطاط محمود جلال النين: 


قد كسمو الشهر واوات ونضنده 
فوقّ الجبين: ورد الصدّعٌ بالفاء 
وله أيضا: 
والحاحبان مَخْطوطان من حمم 
كان عطفهما ونان قد عقدا 
ولأبراهيم بن محمد الشيبائي: 
الخظّ لسان اليد وبيهجة الضمير وسفير العقول؛ ووصي الفكر: 
ومساااح المعرفة: وائس الإخوان عند الفرقة: ومحادتهم على يعد 
المسافة: ومستودع السر: وديوان الأمور. 
وهناك من يرى أن الخطّ افضل من التّفظه لأنْ اللّفظ يفهم 
الحاضر فقط. ما الخطل؛ فإنّه يُقَْهِمْ الحاضر والغيائب على حد سواء. 
وشي ذنلك قال احد السعراء: 
وتقمقة ساسة اخزف 
بمَكةُ ينطق في حَفَيّة 
وبالشاء منطقة يعرف 
لكل شعب من شعوب الدنيا ميزة خاصة به؛ فمنهم من تميز 
بالتّحت والرْسم. وآخر بالموسيقى؛ وثالث بالرقص أو الرياضة: وغير 
ذلك من الفنون الجميلة التي تعير بشكل أو بآخر عن شخصية هدا 


ا مسقب والتى يحدد يواسطنها أسلوب خيانةه وروحية الطريقة شي 


ابتكاراته. ومن هذه الشعوب طبعاً: الشعب العربي الذي تميز بالخط 
العريبىي كاسلوب متفرد يمكن التعبير من خلاله عن هنه الذات. وهذا 
يقتضي أن تنحافظ عليه كفن أصيل؛ ويحتّم على ذوي الشان أن يولوه 
رعايتهم النّامة: لبؤسئوا استمرار ازدشارف: واستمرار ما يمكن أن يشيع 
في نقوس محبيه من متع جمالية؛ وان يساعد على تأمين نهضة *- 

وفي كلمة لسماحة شيخ الأزهر المرحوم الشيخ محمود شلتوت: 

نين الشن الهادف إلى الفضيلة وبين الدين علاقة قوية ورباط 
وثيق. ذلكم أن الفن الصحيح إتما هو صفاء فكري: ونقاء روحي يعبر 
عنه أسلوبه أو تصوره ريشة مضن سليم التشكيره. 

وهل هئاك فن هادف إلى الفقضيلة اكثر من الخط العربي الذي 
يكفيه فخراً دوره الإيجابيّ في المجتمع: فهو في خدمة الدين؛ وهو 
الذي يعترٌ بكتابة كلام الله: قرآناً كاملا أو أيات مغردة: وهو الذي نال 
شرف كتابة الأحاديث الشبريفة وغيرها من الحكم والأقوال الماثورة: 
بغية توجيه المجتمع دائماً وابدا الى اعتناق المبادئ السامية. 

لهذا اغتبر الخظ الوسيلة الرائعة لتسجيل الفنون والعلوب بعدما 
امتدت إليها بد الخطاط فاغنتها بجماليات رائعة؛ نراها على اوراق 
البَّرْدي والرقوق الماخوذة من جلود الغزلان؛ كما نراها محضورة على 
الخشب وأفاريز المساجد: ومطعّمة بالصدفه أو على الأقمشة توشيها 


بخطوط هندسيّة ومحغورة على الرخام والمعادن بأنواعها. وهي تقر 


- نوها قزل ترز الانليد‎ ٠6 


بفضل الخط العربي عليها الذي حولها من أشياء عادية الى تحف 

هذاء يقودنا الى دراسة تأثر الغرب تأثرا بارزاً بالخط العربىي 
والفتون الشرقية عامة؛: مما حدا فناني الغرب الكبار: أن يقوموا؛ على 
الصعيدين الجمالي والثقافي؛ بأعمال. لا تزال تسترعي الانتباه بما 
أغناها الخط العربي من الجماليات التي لا تجدها في سواف إذ قدم 
هؤلاء الفنانون لوحات فنية: مستخدمين الزخارف والحروف العربية 
في تزيين لوحاتهم بعناصر جمالية كتابية دون أن يعلموا أنها كتابات؛ 
فاستخدموها لإغناء رسوم للسيدة العتراء»: وقد جملوا خيابها 
بخطوط كوفية: على حواشي الثوب» وعلى أكمامه أيضاً. 

فالناظر إلى تلك الروائع الفنية يحس يقيمة أعظم لها؛ لأنّها 
حوت الخط العربي كمادة زخرفية: إلى جانب الروعة في الرسم؛ مم 
يرفع قيمتها الفنية والجمالية. فالخط العريي ذو أصول ضارية 
جذورها في عمق التاريخ. ولئلاً نتيح الفرصة للعاملين على هدمه: 
وسلب عباقرته المكتسبات التي حققوهاء فتحرم بذلك أجيالنا المقبلة 
نعمة الاستمتاع به ينبغي الاستمرار في توطيد صرحه الشامخ الذي 
يحكي سيرة السلف الصالح ومعاناته وها حققه من الإبداعات. 
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17؟) الوحة بالشط الفارسي الصغير تدل غلى صسلابة يد الخطاط الذي كتيها وهو صاحب فلم 
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7 ؟) فقطلعة خطية لخطاظ فارسي 

ْ عالي الأراى وتسفى قشذة الطريقة 

الكتانية «عليياء إذا ما علقشت على 

35 ا الجدار. فإما أن تكون بالشكل 

الذي هي فيه أو على الجاتب 

4 وو و الس 0 الأيمن فيكون السطران متجهين 
لل ست الملل س8 ووه م عع ومو : عي عه ا الأعلى. [مسموعة مهم فتوت | 
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1 لوخة بالشط الفربي ويهمنا أن تلفت التظر إلى أن حرف ٠القاءء‏ ياخذ نقطة واحدة في أسفله و«القاف» نقطة واحدة في أعلاء أما ٠النون»‏ و«الفاء: و+القاف» في آخر 
الكلمة تأني خلوأ من النقامل إلى جاتب بعض الحركات التي تنختلف عن طريقة الشرقيين. (مجموعة محسن فتوني] 


عر 
ب 


ووه املع الغو الاسام 


ننظر إلى تركيا تحديدا ونتلمس كيف كان يجاز الخعتاط الذى 


يجير هو الآخر. ولنبادر إلى وضع هيكلية واضحة المعالم: تستقطب 


دوي المواهبه لنامين صيانة الخط ومنعته: وتتولى درء الخطر عنه 
وإبعاد من يتريهن يه الدواثر: قبل أن يصبح كل ما أبدعة الآباء 
والجدود أثرا بعد ععين. 

وحين كان الأديب الراحل يوسف السباعى رئيسا للمنجلسن الأعلى 
العربي: عام ١‏ : 

:... قالخط العربي جزء لا يتجزا من التراث العربي. فعن طريقه 
سجل هذا الشّراث وحفظل من الضنياع وظل يافيا على الدهر: يتوارثه 
الآبناء من الأباء: ويفضله عرف العالم ما شارك به الفكر العربي في 
لخط العربي 
على ها عداد من الخطوط الأخرى: فلم يحكمه الجمود: بل ساير سنة 
النطور, فتعددت أنواعه: وكثرت أنماطه؛ وتشأت صلة وثيقة بين كل نوع 


فاع الحضارة الانساتية. الفعن هنذا 05-6 :قد تير الفطل 


والمادة التي يكتب عليها؛ والفغرض الذي يستطدع فيه.. 

واستطرد: بوقد من الخطاطون الصرب بَتَتجِوهد الخط اتغرين: 
فاستخدموا مهاراتهم وقدراتهم الفنية حتى وصلوا بمستواه إلى ذروة 
الحسهاآ ل الشني الدي يبعث في نفس المتأمل فيه الاحساس بالمتعة 


وييسر عليه نمثل المعاني التي قصب إليها الفئان من كتابته.. 


3 1 5 1 
! حتب اقآلن أحالاحسيا اث 01 نان الاقيد 


ه - و عالافمة بساتر الصر و اك . اتحهل فقلب عطية امنلوب معموز 


© " ) قطعة للخطاط سعود المولوي وهو يقلد في هذه اللوحة الخطاط محمد شفية 


[ مجتموعة معسن فتوني] 


جاال الدين. (مجموعة محعسن فتوني) 


قطعة خطية مجهولة الكاتب والتاريخ بالخط الثلث. (مجموعة محسن هتوني) 


إن ثمّة محاولات تعمل على حجب معطيات الغ عن الوجدان 
العربي؛ وتعمل على تقطيع أوصاله. مفسدة انواق العامة والخاصة: 
وذلك تحت ستار عناوين متعددة كالتطوير والتحديث وما إلى ذلك: 
مما جعل الخط يتخلف عن موقعه الزاهر بين الفنون الإسلامية. 

في هذا الوقت: وخلافا لذلك:؛ نجد الغرب يعيد تقييم الخط 
العربي كفن جميل يتبوا مركرًا مرموقاء ويتخن لنفسه مكانة في 
الدراسات الضنية؛ في حين أن الشرق لم يتحرك للقيام بدوره سبادرا 
الى احتضان الخط برعاية تحتّمها عليه ضرورات حماية هذا القن 
وهده بما يستوجب من تشجيع. 

فهذا الفن بهر: قيما مضى: جميع رواد الشرق من أعلام الضن 
والفكرفى العائمين الشرقي والفريي: يما أسدى لمختلف المخطوطات 
الغربية من خدمات جلى حفظت للأمة العربية ترابطها الفكري 
والقومي وحفظت لها على الزمان تراثها الإنساني العظيم؛ وقد تضرد 
هذا الفن العظيم بإبداعات شتى في كتابة الشرآن الكريم, 

إن من يتشحص الانجازات الفنية لمعظم الفنانين الغربيين الذين 
أثروا ملكاتهم الفنبة باطلاعهم على مآثر الخط والزخرفة في العالم 
الإسلامي وبهروا بتلك الروعة: يخلص إلى حقائق لا تقبل الجدال عن 
ذتك التاثر؛ وذلك الإعجاب والشغف: اللذين انعكسا على رسومهم 


التى تناولت تحلية أكمام رداء السيدة العتراء واطراف ثوبها: كما جاء 


توق رارز اانا 


في لوحة الفنان الايطالي فراليبو ليبي -1١1407(‏ 1454). وكان سبب تلك 
العلاقات بين الخط العربى وأعمال الفتانين الأوروبيين أثر تغلفغل 
الخط العربي في أورويا بفعل الصناعات العربية الأولى التي فاقت 
مثيلاتها الأوروبية. 

وعتدها سلف غلياله: ملك صقلية [ 164١11717-1اغ)‏ عملة من فئة 
ربع ديثار. جاء على احد وجهيها كتابة بالخط الكوفي: (الملك غليالم 
المستعين بالله). 

وحول هذا الموضوع يقول الدكتور حسن الياشا: وسن الفنانين 
الأوروبيين الذين استخدموا الخط العربي في تماثيلهم الضنان 
فيروكيو -١48[‏ 1114م أستاذ ليوناردو دافنشي. وقد استخدم 
فيروكيوالخط العربي في تمثاله البرونز (داوود) المحفوظ في 
البارجيليو بفلورنساء وذلك على هيثة أشرطة من الخط التسخي 
المملوكي تزخرف حواف الثوب الذي يرتديه داوود. 

ولا غضاضة في ان نثبت راي الأستاذ يوسف يوسف احمد [(نجل 
الخطاط المهندس يوسف أحمد ) في مقال له في حلقة البحث الصادرة 
عن المجلس الأعلى لرعاية الفنئون والآداب في مصصر العام 414!: حيث 
يقول: 

...٠‏ والباحث: أو الفاحص: لمشتلف الكتابات العربية التي تركها 


الفئان الإسلامى: يؤمن بالنجاح الكبير الذي حققه الفنان فى رقعة 


١55 


مالفال يوار الاك ل 


كتابته: يما لا يترك لأي تاقد أن يعيية: أو ينال منه ماختاء. 

ويستطرد؛ «وهذا ما يدفعنا لأن نقرر: وندعو: الى العناية الكاملة 
بالمستوى الذي بلغته الكتابة العربية: في شتى أنماطها وأنواعها؛ من 
جمال وقيم فنية: فلا نحرم أتفسنا من متع بلغناها: بالعمل على 
هدمها؛ نحت ستار التجديد والطلق والابتكار؛ شيما يشدم إلينا من 
اساليب طارنة طائشة: واتجاهات هزيلة: تكاد تتحرف الى شطحات 
بعيدة عن الذوق السليم والانسجام؛ تسلب الكتابة أوليات خصائصها 


ا 


ووظائفها؛ وهي الوضوح والجمال: فتصبح الكتابة بيئنا نابية: معقّدة 
التكوين: لا قيم فيهاء ولا وظيفة مقبولة مقروءة تؤديها. 

وإذنا تنشفق على الجيل الجديد أن ينفصل عن مجده وأصالته: 
ويققد ما أسسته الأجيال التي سبقت عهده من مدارج تاريخه ومعالم 
حضارته: ويشب تبعاً لذلك على غير أساس من الجديّة التي هي أولى 
الدعائم للحفاظل على المحد ومتابعة تتميتةه ..... 


ومع ذلك: فإننا لا نقف أمام تطوير جاد؛ لا ينزع الأصالة من روح 


م 


فنون خطوطنا؛ إذا كان هذا التطوير يتسم بالجمال والانسجاء ولا 
يدفع بالكتابة في طريق يسلبها واجبها في أن تكون مشروءة حسنة 
التكوين والمظهر العام. 

مع الاعتراف بأن الخط العربي في حال الرغبة في احترافه: ليس 
أمرا سهلا: بل هو عمل يتطلب مشقة زائدة؛ وداباً متواصلاً؛ وتمريناً لا 
يعرف الملل أو الكلل: وذلك لتستمر اليد في الأداء بالطواعية 
المطلوبة. وكل ذلك إذا ما تحقق: فهو غير كاف» بل يتطدّب: إلى جائب 
الجهد المبنول في الناحية العملية؛ ثقافة خطية واسهعة؛ واطلاعاً على 
نتاج آساتنة الخط القدامى وكيفية تنامي الخط وميزان الخط. 

الى جائب ما ذكرائفا تبقى هناك بعض الأمور التي يجب 
مراعاتها تتميماً للضائدة: وفي مقدمتها: وجود الأستاذ الموجه.: 
ومعرفة بري الأقلام: سن السكين: وأخيراً؛ تجهيز الحبر. فإذا كان 
الحبر صينياً. فيجب إضافة بضع نقاط من الشاي الساخن إلى 
النواة. كما ينبغي أن يكون الاستعداد النفسي متوفراً. 
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5 أربعة أبيات. خطها الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي. 


يقول الخطاط المرحوم تجيب هواويني: :إذا أردت أن تريد في جمال 
خطك. فضع أمام عينك قطعة خطية لخطاط يعجبك خطه وترتاح 
إليه؛ وأطل النظر إليها. ويكون من الأفضل أن تنظر إليها بشكل 
تشريحي. شم تمرن على كتابتها لا أقل من مئة مرة: وضع على أول 
تمرين الرقم :١‏ وعلى الثاني الرقم ؟؛ واستمر حتى تصل إلى الرقم 
تنقل عن نفسك ولا تنظر إلى ما كتبت. وعندما تصل إلى 
الرقم ٠٠١‏ تاخذ الرقم الأخير وتقارنه مع الرقم ١:وساعتئن‏ سترى 
الفارق ومدى التقدم الذي أحرزته:.. 

فالعين ترى وتنمّل المشهد إلى الذاكرة لتختزنه: ثم ينعكس 
المشهد على اليد فتؤديه بطلاقة وإتشان.. وما يقال عن الخط الجميل 
يقال عن انظ الرديء: شكلاهما سيتمكس على اليد. 

ولهذا؛ قام أحد الخلفاء «بجولة تفتيشية: على ديوانه: وكان بين 
خطاطي الديوان خطاط رديء الخط؛: فأمر الخليفة بإبعاده: وقال: 
«نحوا هذا عن مهمة الديوان: لأنه عليل الخط: وأخشى أن يعدي 
شيرمه. 


كم ركم علار؟ 
0 م 2 


)"٠‏ قطعة من الذهب الغالس. نُشْرْها يدوي الدكتور محمد زكي كوش أوغلرو مكبرة 
؟ عزات: ونسها: زيا حشرة مولانا معسد جلال الدين روفي قدس الله سره). وهي 


صوموق لالز الاشود 9 


مشاريع تغيير الحرف العربي 


يقول الدكتور ابراهيم جمعة في كتابه «قصة الكتابة العربية» حول 
موضوع إحلال الحرف اللاتيني محل الحرف العربي: .من المسائل الفحم ْ 
التي عني بها مَجِمَعٌ قؤاد الأول تلفة العربية: مسالة تيسير الكتابة. 0 7 
وجعلها صالحة لضبط التطق بالفاظ اللغة: وكان ذلك منن شهر الضمة : مثل «أكحف (كيِتَ 
يناير (كانون الثاتي) 111748م: حين قرر المجمع تكوين لجنة تنظر في ال 0 
هذا الموضوع؛ مهمتها أن تعمل بجميع الوسائل المقبولة لتسهيل كتابة 


- 
الحروف العربية والابتكار في ذلك لتيسير القراءة العربيّة الصحيحة: السكون : ظط 
على آلا يخرج هذا التحسين والابتعار الكتابة عن أوضاعها العامة..... ا : أ 
ال 

له 


؟ 6 
6 1 


وما انعقد مؤتمر المجمع في فبراير (شباط) ١144م.‏ اقترح عبد 3 
العزيز فهمي باشا وضع طريقة لرسم الكتابة العربيّة تقي القارئ من ون لو م 
اللحن والخطأ؛: يحسب رَعمد. وما لبث الباشا الذي كان وزيرا 1 | 
للمعارف: أن كلف المجمع إحالة دراسة تيسير الكتابة العربية. وبعد 
مناقشات طويلة: قرر المجمع إحالة الدراسة إلى لجنة الأصول التي 
ألفها لهذه المناسبة؛ في جلسة 1541/1/8م. وفي أول إبريل (نيسان) 
41م تقدم علي الجارم بيك. عضو المجمع؛ إلى لجنة الأصول؛ 
بمشروع يرمي الى تيسير الكتابة العربية: مقترحاً وضع زوائد 
وعلامات مخصوصة لشكل الحروف على اختلافها... ير 0 آ 

بيد ان 0 1 المعروف الأستاذ على ع 96 أذ 0 . جد سحثل 3 1 
الجارع: لضم حروف سائتة 861185'إ0/ا تلتصق بالحروف مباشرة في صطف اجو وس تاس واد فتكزبر 
اول الكلمة ووسطها ونهايتها؛ قد أدخل على الكتابة تشويهاً ظاهراً 
كما أدخل على القراءة تعقبدا: وعلى جمع الحروف إرياكاً وزيادات في 
الصور الحروفية لا حصر لها؛ وهو: باختصار: قد جاء للتيسير: فزاد 
في التعسير. ونضع صورة لمشروعه؛ لتبيان مدى البشاعة والتعقيد 
اللذين يتكلمان عن تفسيهما. ولزيادة إيضاح ما نرمي إليه: نرى 
الأسطر الثلاثة المرفقة التي تؤكّد ها ذهبنا إليه في توضيح مشروع 
الجارم: ومدى عدم صلاحيته: فضلاً عن عدم قدرته على أي تحسين 
في الكتابة المشكو منهاء إذ إن حركات العلّة الفتحة والكسرة والضمة: 
تؤدي وظيفتها اداء رائعاً: وتحل جميع الإشكالات اللمصطنعة التي جعل 
متها المفرضون مشكلة: فالفتحة والكسرة والضمة؛: لدى الأستاذ 
الجارم؛ تغيرت اشكالها وأصبحت اشبه يحروف زج بها في أواسطل 
الكلمات فخرجت بها عن شكلها المألوف والمتعارف عليه. فلا الكلمة 
بقيت على حالها: بل زادت تعقيدا؛ ولا السركة بقيت على أصالتها: 
شدذهبت بروتق الكتاية. واحتّاحت الى مساحة أوسع. 


١‏ اشتراح على الجارم: السركات والتثوين. 


وقد شرح الجارع طريقته وكيفية سبكها بتسعة عشر بندا: ومع 
ذلك لمر يتم إيجاد مخرج للحروف المتطرفة التي لا تتّصل بما بعدها 
(د ذ رزو) بإضافة الحركة التي تتّصل اتصالاً عضوي بالحرف. 


لس تاي 5 


جاء في مجلة المسور المصرية؛ العدد ١١57‏ الصادر بتاريخ 4؟ يناير 
| كانون الثاني) 1911107 هآ يلى: 

:... من 5؟ عاما طاف أحد قضاة المحاكم وهو حمدتي بك بنوادي 
عواصم الأرياف: والقى محاضرات عن هذه الطريقة بالدات: ونشرت 
الجرائد ابتكاره لنفس الأسباب. فالفكرة على ما ترى قديمة ولكنها 


حلويت ...:. 
أفا بوسف أوغسطين مؤلف كتاب «عودة القسكى الى قعتسر 


الذهب:»: فقد أورد ما يلي: :«وليس حمدي بك هذا بأول من حاول جل 
مشكلة الكتابة العرييّة: فقد تقدمه كثير من المشكرين بينهم أكبر 
علماء العربية كالشيخ إبراشيم اليازجي...أما«طريقة: المهندس 
نري خطار فإن أول من ابتكرها عيئاً: هو أحد سفراء دولة إيران في 
لندن في العام -144: وكان قد نشرها في إحدى الجرائد أنذاك. ويدعى 
«نظام الدين مالكون». وقد طبع كتابا بالحروف المنفصلة مع حركاتها: 
فاتبع خطار نفس الفكرة: أما إبراهيم اليازجي فقد ساهم في اختصار 
نعض الحروف وأذتايها ..: 


7 )| 1 لابجدبة الموحدة انهمرق خطار . 
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الابجديية الموجدة للطباءة ذقط 
نسدتَع مل الابعديّة الموعدة ذى الطباءة ذؤقط. 
ومتث أجل ذلك وحَدن خروذه! نك اصبجحن تطابة 
الآلات الهطبءية. ووى لا تنةض ولا تستبدل الغط 
العربى الجمبل أو الكتابة البدويّة, إنه! تكمل 
نقصا تشكوه الطباءة . ذالعخط يبؤى على ما هو 


5 آأعسد التهنوص يبالخط 
االحمب ال. مسي 22 ساد 


علي اليدوم . 


ال لما قزل الإو الاسراطر 


مشروع عبد العزيز فهمي «باشاء 

ارتاى وزير المعارف المصري عبد العزيز فهمي أن تلغى صور الحروف 
العربية البالغة من العمر١٠٠2‏ عام تقريبا: والاستعاضة عنها بالحروف 
اللاتينية: لتصبح أكثر قابلية للنطق السليم !5 وذلك بعد إدخال 
التعديل عليها. ولنر كيف يقترح هذا التعديل؛ ونترك للقارئ الكريم 
الحكم له أو عليه... فالباشا يرى: كي يصبح الحرف مهيئا لسلامة 
النطق: أن يدخل تعديلات تشمل الحروف التالية؛ ح: غ: ذ: ص: ضص.: ظل: 
ظءع:غ: وأخيرا الهمزة والحدة, أي أكثر من ثلث الأبجدية: وقد رصد 
للمشروع في العام 1478 الف جثية مصري. 

وقد حدر من استمرار العرب في استعمال حرفهم الحالي حتى ولو 
أدخل الشكل والنقط. وفي مذكرته إلى لجئة الأصول: دافع عن رأيه 
هذا بالقول: «بعدما توفرت على دراسة العيوب الحائقة بالعربية: 


انتهيت الى أن رسم كتابتها هو علة العلل وكارثة الكوارث.... وخلص 
الى القول؛ :إن هذا الرسم العربي لا تتيسر معه قراءة التصوّص 
العربية قراءة مسترسلة مضبوطة لخير المتعلمين: وذلك لخلوه من 
حروف الحركات.. وإن الاستعاضة عن حروف الحركات بالشكلات للفتح: 
والضم والكسر: والسكون: والمد؛ والشد؛ وسيلة أثبت العلم عدم غنائها: 
بل اثبت انها مجلبة لكثير من الأضرار.. لأن الشكلة المنفصلة عن 
الحرف كثيرا ما تقع على حرف قبله أو بعده لعدم ضبط يد الكاتب 
الأصلي أو الناسخ أو الطايع.. 


طربقة رسم بعض الأمثلة الواردة بالاقتراح 
١(‏ ) انواع مقاطع الكلمات : )١(‏ متحرك واحد . و (؟) متحرك وساكن . 
(9) متحرك وساكئنان . و (؟) متحرك وثلاثة سواكن . وقد وضع تحت 
كل مقطع رقم نوعه ان كان من النوع الأول أو الثائى أو الثالث أو الرابع . 
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( ع ) ترز الرسل فى ر رب الكامر : 


م 4 ) 


( د ) روب رض و رض صر لضو أ رارم شبل الوا وأو اليا لمر وريم : (ممُؤٌة) 


4 طريفة عبد العزير شهسي باشا 


يحتوي الجدول ادناه الحرف المزمع أن يكون (عربيا!!) والمرسوم 
بخليط من الحروف اللاتينية: وما لزم من العربية مع أسمائها. وقد 
نقله عن كتاب المناقشات [ص 4١‏ - 17) بوسف أوغسطين مؤلف كتاب 
عودة الفصحى الى عصر الذهبه والذي كان مديرا لجريدة الأهرام في 
العقد الخامس من القرن العشرين. 

إن الحروف المرسومة هنا هي حروف عادية ز5ع ألا 11115) أما 
الحروف الكبيرة اللاتينية (185ل15610ا[13!) فهي الحروف الكبيرة 
المغروفة عينها. بيد أن الحروف العربية الكبيرة: تكون مكتوية بحجم 
أكبر في هاماتها وعادية بكاساتها. وذلك بفغرض إظهار حروف 
(65آناءع5نا[13!) عربية. 

وكان الباشا يعزو تآخر الشرقيين الى هذه المشقة اللفوية؛ فقواعد 
العربية عنده عسيرة: ورسمها مضلل؛ وكثيرا ما تحتيس افكار الناس في 
صدورهم: قلا تنشر الكنابة أو الخطابة: خوف اتنقاد العيارة: وهكذا 


تموت الفكرة القيمة أو تنشر على الئاس بإحدى اللفات الأحتبية. 


ويستشهد بأن الأمعم التي تستعمل حروف الحركة في كتابتها ضي 


| أما اعرف فرك شررى : 
(به) لدذرّء و (عه) 


مووز اغعا لعل الإو الاسلاص ١18‏ 


الأمم الراقية علميا وصناعيا بخلاف الأمم التي لا حروف حركة 
عندها. ويستثني اليابانيين الذين اشتهروا بالتقدم العلمى والصناعي: 
رغم خلو كتابتهم من حروف الحركة؛ يقول: هؤلاء عرفوا مث زمن بعيد 
اللغة الانكليزية واللفة الألمانية وغبرهما من اللغات: تعلمها علماؤهم 
وطلبتهم في الجامعات التي أنشاوها في بلادهم. 

اذا تحاشى الوزير عبد العزيز شفهمي قَبول اليابان مثلاً؛ ولماذا 
اعتبرها استثناء:؟ فى الوقت الذي تعتبر اليابان مثالاً صارخا للرد عليه 
إذ ليس على سطح البسيطة حروف اكثر تعقيدا من الحرف الياباني؛ 
ومع ذلك فَإنَ اليابان بلد خلاق في عطائه واختراعاته المتطورة. وعلى 
الرغم من خسارته الحرب وضريه بالقنابل الذرية: فإنه استطاع أن يقفز 
إلى الصفوف الأمامية بقدراته العلمية والاقتصادية. 

ويعبارة أدق؛ لم يقف تعقيد حروفه وكثرة صورها حائلا دون التقدم 
الى الصضوف الأمامية فحسب: بل تقدم الصفوق بيأجمعها: بما ابتكر 
من اختراعات عمت ارجاء العالم. 


9 
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هنة العاف قفعه . 
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1)الطريقة التي طلم صلينا بها يوسف 
أوغسطين لييدل بالحرف العربي الموصول آخر 
مشصيولاً؛ غير آنه خرج كليأ عن صور الحروف 
اللتعارف عليها:؛ وقد اساء الى جمالية السرف 
العربي الأصيل. ولم يبد علواعيته للف بسبب 
كبر المساحة التي يحتاج إليها. 

هذا إلى ان الحرف الآن خال من السركات التي 
إذا ها اضنيفت إلى داخل الكلمنات تإنها ستساهم 
أكثر فاكثر في زيادة مساحات الكلمات: الشي 
بدورها سخزيد مساعات الورق: والتي يدورها 
سترفع أيضا الكلفة؛ وهذا ما يهرب منه الثاشر 
والكاتب: فضلاً عن صهعوية الكتاية اليدوية. 
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محاولات أخرى 

وثمة شكل آخر من المحاولات التي لم تفلح في إيجاد بديل للحرف 
العربي (الكلاسيكي) فغلب عليها شكل الحرف العبري. وهذا الشكل 
اقترحه الياس عكاوي. فالناظر إليه متفحصاً لا يرى أي صلة تريطه 
بالحرف العربي؛ ولو لم يقم عكاوي بتفسير الكلمات: لما كان بالإمكان 
فهمها؛ وشرح معالمها البالغة التعقيد. 

وقد كان: للعلامة الأب المرحوم [آنستاس ماري الكرملي): الذي كان 
في مرحلة من حياته عضوا فى مجمع فؤاد الأول للغة العربية. 
مساهمة لم تَخل: كسابقاتها: من التحدي. 

وهناك محاولة أخيرة تقدم بها سليمان محمد سليمان لو رأى 
القارئ النّص الوارد فيها لصعب عليه قراءة كلمة واحدة منه؟ فلو لم 
تكن الجملة مشروحة بما هو تحتهاء لما اعتبرت كتابة عرنية؛ إذ لا صلة 
لها بالخط العربي. 

وهناك الكثير الكشثير من هذه الاقتراحات التي إن كان لها دهرة 
فإنما هو النشويه والنعجيز دون أن تحمل في ثناياها أي حل حذري 
لذلك لم تاخد سبيلا إلى البقاء ولا حتى مجرد النقاش. 

وثمة مقال كتب في نشرة المجلس الأعلى لرعاية الفضنون والعلوم 
الاجتماعية نعتوان : حلقة بحت التشط العربي» وأرخ عام ١1554‏ 
(الجمهورية العربية المتحدة). اما عنوان المقال: فهو؛ .الخط العربى 
ومستقبله في الطباعة:»: للأستاذ اسماعيل شوقي: وأما فحواد فهو 


النا فب يقث فنا حتلفياة هه لأددعة الشعكل اآلعّدت. لدي احا لم نرم لفق 


نشضا 1 الشراح لصسقط. عليهان فمكيهييد عنليهان . 


ووصول رواده إلى ذرى الاشفتتان والاتقان والإحكام؛ وارتفاعه بأعلامه 
إلى قمم الشهرة والمجد والخلود: لَيَدَشَعنَا دفعاً إلى النظر في حاضرة. 
وها يستحق من تشكيرء والى التطلع الى مستقبله: وما يحثمه علينا 
من فيرير». 

ثم قال: :اكتب هذا وبيدي الأن كتابان أحدهما عربي والآخر 
إتجليزي: والكتابان متفقان في القطع. فالارتفاع 1١‏ سم والعرض ١١‏ 
سم في كل منهماء عدد الأسطر في صفحة الكتاب العربي تسعة عشر 
سطراً. وعدد أسطر الصفحة في الكتاب الانجليزي أربعة وأريعون. ‏ 
وعدد كلمات الصفحة العربية مائتان وخمسون كلمة: في حين أنها في 
الإنجليزي أربعماية وخمسون. معنى ذلك أن العلم والثقافة والمعرفة 
تباع: فإذا كانت عربية فبثمن أعلى مما لو كانت إنجليزيّة. حَتّى تبلغ 
الستمسقت الو . ..ة. 
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افكاتت النتيجة التي ترى. فقهضهم الكتاية الشديمة يحرف 
التّسخ اللحرك لم تزد على لكك الملساحة في الخرقت 
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وراى غيره الرآي نفسه. ولكن الحقيقة لم يقم أحد بالبحث عنها 
بحثا دقيقا وموضوعيا؛ فياخذ بالاعتبار أن القضية مطروحة كالاتي: 
الاحتفاظ باللغة وتغيير الحرف. ولتبيان ذلك بمنتهى الدقة: علينا أن 
نكتب نسا عربياء ثم نجمعه بالحرفين العربي واللآتيني؛: على أن يكون 
بالبتط نفقسه: وهذا ما قمنا به لحسم الموضوع: وتبيان الحقيقة التامة. 

لقد قام العديد من المفكرين وعلماء اللفة بمعارضة أي طريقة من 
شأنها تغيير صور الحروف العربية: وذلك بسبب اتساع رقعة الأمم غير 
العربية التي تستخدم الحرف العربي في كتاباتها. 

ولدى تراجع الحكم العربي غن بعضن الأمم الني كانت خاضفة له 
استمر الحرف العربي حقبة من الرّمن بعد هذا التراجع: فالقشتاليون 
في إسبائيا لم يجدوا أي معضلة في استعمال الحرف العربي يحكم 
طواعيته وقدرته على الأداء السليم. ولم يقتصر الحرف العربي على 
القشتاليين بل تخطى الحدود الى الباكستان والهند ليكتبه الاردو 
هناك. كما دخل الملايو وإيران وتركيا وجنوب روسيا وأفريقيا ونيجيريا 
والسنغال: وما يرال حتى يومنا الحاضر يؤدي دوره الحضاري والثقافي 
على آكمل وجه. غير أن تركيا غيرت الحرف العربي. وهنا لا بد من لفت 
النظر إلى ان الأتراك عندما غيروا الحرف العربي الذي استعاروه من 
العرب: فهم بالواقع غيروا حرفا ليس لهم؛ ثم استعاروا حرفاً ليس لهم 
أبضا: اذ لا حرف تركيا في الأصل. وكان ذلك لأسباب سياسية في المقام 
الأول. 


أها في عصرنا؛: فقد قاخ عدد مصدود من المثقفين يبطلبون اإلغاء هذا 


الحرف الذي راققنا عدة قرون. حتى المطالبون بالفائه من المثقفين غاب 


عنهم أن ثشافتهم قد تمت على هذا الحرف. 

خذ مثلا قول عبد العزيز فهمي: 

دلا فائدة ترجى من الكتابة العربية فهما كانت الاصلاحات التي 
تدخل عليهاء.. لماذا يدعي أنها كارثة الكوارث وعذّة العلل؟ لماذا يقول 
ذانك؟! العلم عندها 

فهو يعترض على الفتحة والكسرة والضمة: لأنها عربية؛: في حين 
أنه يقبل .8.1.0 لأنها أجنبية. تَرَى ماهو الضرق بين الاثثين؟ فهما 
يؤديان دورا واحدا .. إذن لماذا نرفطن الحركة إذا كانت عربية ونشليها اذا 


5 السطر الأعلى يقول بحروقه المنفصلة: (إعلان للعموم]؛ والسطر الثائي: [عند 
ادعون يوسف ) «الحرف الأول من الكلمة الأخيرة في السسطر نفسه غير مقروء:»: آم 
السطر الثالث. فاستطعنا حل رموزه يشيء من الصٌموية] تلفون 45/1١‏ بيروت. 
لبئان). اها السطر الأخير المقوس: فعلمسه غئف ائلة. 


كانت لاتينية؟.. الع تسهم هذه الكتابة العربية التي مشت مع الفتح 
العربي الإسلامي منذ قرون في تدوين الكتب: من فكريّة وعلمية وأدبية 
وفقهية وفلكية: وغيرها؟ وكيف تمكن الخلف من دراسة السلف؟8 

فإذا كانت الكتابة العربية مقصرة فعلاً في هذه المجالات: فكيقف 
عاشت هذا الزمان بكامله؟ ولماذا تخرج علينا المطابع في البلاد 
العربية وغير العربية من شرقية وغربية: يومياً: بملايين التسخ من 
الجرائد اليومية؛ وكيف يتسنى لنا قراءتها وفهمهاء وبالتالي مسايرة 
التطور الحضاري في العالم الشاسع؟ وهذه الكتب التي تطالعنا بها 
دورالتشر بشكل متواتر؛ وبملايين النتسغ؛ والتي تعالج شتّى 
الموضوعات: من كل علم وفن؛ وكل شكر وقول: والتي يقرأها ضي 
الأخرى الملايين من الناطقين بالضاد: وهي التي تكتشل بها مئات 
ألوف المكتبات الخاصة والعامة. أاليست مكتوبة بالحرف العربي؟ 
ولماذا كتبت يد؟ اليس لتؤدي دورا نافعا وأساسياً؟ 

نعم.. هناك من يلحن في القراءة العربية: والسيب معروف جيدا 
ويوضوح لا يقبل الجدل!؛ ذلك أن أهالي الأطفال منن نعومة أظفارهم: 
قد ركزوا على مخاطبتهم بالفرنسية أو الإنكليزية: متجاهلين ما 
لدوزهم هذا من السلبية على أطفالهم مستقبلا. ألم يكن العرب 
القدامى غير المتعلمين ينظمون الشعر ويتكلمون اللفة من دون أخطاء 
لفوية؟ 

إن المشكلة في جوهرهاء بحسب تقديري: ليست مشكلة حرفه نقدر 
ساهي مشكلة قواعد وتشعبات صرف ونحو: فلو شحذ اللفويون 
قرائحهم وشمروا عن سواعد الجد لكاثت النتيجة أجدى. مع كل 
«العيوب» التي ذكرنا. والتي يكون حلها من طريق برامج مدرسية تبدأ 
مع سني الدراسة الأولى: يقوم بوضعها أرباب الاختصاص في دنيا الأدب 
واللغة: لتبقى اللفة العربية القاسع المشترك بل الجامع المشترك بين 
أبناء الأمة العربية: في شتى أضقاعها؛ كما يكون الحل من طريق 
الاغتناء الكامل بأساليب تعليم متطورة وجامعات وطنية حقة. 

ولا غضاض بة من ذكر الحادثة التالية: التي وقعت معي بالذات: كنت 
أدرّس مادة الخط العربي في اإحدىى الجسامعات الكبرى في لبنان؛ وكانت 
ال م0ا000 
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ومنت الباذوةت 1215مملىمن 4ن #دسيلي١ا‏ وعلريم 

ذنددن يلدب؟ 1ن عادعيمى قعدكة كدداب ؤنمقل2. 
سدم قن واد ثيد) 5ن ليلامخممك إبرياع بطازعء» 2 

ذف بفكددت 


وفي الامتحانء وجهت إلى الطلاب السؤال الثالي:«اكتب الأبجدية 
الغربية بخظ الرقعة:»: ثم لاحظت أن جميع الطلاب في الصف قد 
اعتراهم الوجوم. فسأالتهم ما لكم لا تكتبون؟ فأجابوتي: لع تفهع 
اضوي: فأوضحت لهم: اكتبوا 88شم 15887 !اث ' ا ففهموا 
نصف السلال وقالوا: لكثنا لا نغرف الحروف العربية بالتسلسل. 

فكتبتها على اللوح الأخضر؛ وقد علقت: بشيء من السخرية: يما يلي: 
لهذا السيب: تيدو اللغة العربية صعبة. 

لولا اللفغة العربية الفضصحى لكان التفاهم بين أقطار الأمة العربية 
ضربا من المحال. وقد تطرق الى ذلك الشيخ أحمد إبراهيم في 
مناقشات مجمع فؤاد الأول حين قال: دإن ما يؤدي إلى انقطاع الصلة 
بين سلف الأمة الغربية وخلفها: حرمان الخلف من تلك المكتبة الثمينة 
النفيسة التي تركها أسلافهم: وفيها ثمرات عضولهم ونتائج بحوثهم. 
وتواريخ أيامهم: ودواوين شعرائهم: وبنات أفكار كتابهم: ووصف أحوالهم 
في مجتمعاتهم بجميع ألوانها: ومعايشهم وحضارتهم الى آخرما 
احثوته تلك المكتبه من جميع ثشاقات أسلافنا:. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الكتابة العربية ذات ميزة 
عظيمة جدا؛ فهي لا تستعمل عملية ,دمج الحروف, كاللفتين الفرنسية 
والإنكليزية: بل إن كل حرف يمثل مقطعا صوتياً مستقلا خاصا به. إذ لا 
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47) لم يآت أوغسطين على اسم كاتب المطرين الأأذين يليان بيت الشعر. كمقترح 
لحروف جديدة. فلم نعرف من هو؛ ولكن حروقه لم تكن ذات مستوى إبداعيء أو 
وضوح يمكن الركون ليه : 

أما المصور فيليب موراني. فطريقته من حيث المبدأ. تكرار لطريقة ٠نظام‏ الدين 
مالكون» وبعده نصري خطار. وقد نص هذا المثال على شكل من الحرف العربي 
الجديد المتفصل المعد لترفية فن الطباعة العربية وتسهيل استعمالها. 

أها الطريقة الثالتة في هذه الصمورة والنسنوية إلى شاعر آديب كبير (5) ظلم تضف 
جديداً إلى ها ورد سابقاً. وقد حَرْجَتٌْ بالخط العريي عن مساره المألوف. 


يمكن كتابة حرف من دون قراءته: كما لا يقرا حرف وهو غير مكتوب 
باستثناء حرف ال ([أ) بعد واو الجماعة او (ال]التعريف قبل الحروف 
الشمسية: وتقدء نعضن الأمئلة نتبيان ذلك: 

دمج حرفي لاقش-0) باللغة الفرنسية؛ وكذنك [اثرع-0. وهناك ؛ 
أحرف تصبح حرفا واحدا لإلاشغاء0. او خمسة احرف مثل: - غ 
آلاعغاث. أو ستة أحرف مثل 1لا اشرعدع كقوتك: -اشفرعغانالط مانا 5اا 
7ا. كما أن الحرف الذي يعتبر صورة لمقطع صوتي محدد؛ فإنه في 
النطق الإنكليزي يختلف كلياً بين كلمة وكلمة. وأصدق دليل على ذلك أن 
كل كنلمة في القاموس كتبت مرتين: في المرة الأولى كتبت تهجئتها: في 
الثانية كيضية لفظها. أني إن بين الكتابة واللفظ اختلافا بيناً؛ ولنقدم 
بعض الأمثلة على ذلك: فحرف 8 في كلمة كاثن) هو (آ):وفي كلمة 
88 هو زاي) اما في كلمة |1 ث : فهو زاو).وخد ايضاً حرف 5؛ 
فهو في كلمة [566501 أو كلمة 56,8501 : يلفظ: في أولها زس): 
وفي وسطها (ز). وفي كلمة [15101/آ 1 فهو رج) وفي كلمة -/01) 
1551010 وكلمة 1الا5 فهو زش). كمااناد [ش) موجود في كل 
كلمة تنتهي بالأحرف [1101 وهكنا نجد أن حرف 5 يتبدل لفظه [س. 
ز. ج.ش) علما ان هناك احرف (!!5 و ل و2 و5). 

كما أن هناك الكثير الكثير من الحروف الإنجليزية تخرج عن حقيقة 
مؤداها أو يختفي وجودها لفظأ ويثبت كتابة مثلاً. 4/16 لالازكتب]؛ 
و 8|111 زحق.يمين).و 8116 [مدهب ديني): فهي تلفظ بشكل 
واحد؛ ولكنها تؤدي معاني مختلفة: فضلاً عن أن التهجئة مختلفة. 

ليس في لغات العالم لغة تخلو من المآخن والشواذات: وهذا ما يحتم 
على ذوي الإرادات الحسنة ممن درسوا اللغة العربية دراسة عليا ودرسوها 
وعلموا أبعادها وبواطتها وعمقها أن يشمروا عن سواعد الجد ويتدارسوا 
فيما بينهم آراء وطرقا تؤدي إلى تيسير اللفة وتبسيعل قواعدها. 

بيد أن الدكتور فريحةاورد في كتابه: (الخط العربي نشاته 
ومشكلته) موضوع تعدد الحرف الواحد: واتخذ مثلاً لذلك حرف ١ك:‏ في 
اول الكلمة بصورتيه دك و ك::؛ واغعتبر أن هذه الصور من العوائق التي 
تؤدي بالحرف العربي الى التعقيد وتتسبب في التخلف. 
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4؟] لوحة بغخط حليل النستعليق (مجموعة محسن فتوني). 


لكنْ الحقيقة على النقيض من ذلك: لأن الأسلوب الذي كتب به 
هذا الحرفه والذى اعتبر فى إحدق المراحل أنه أجمل حرف كتب في 
تاريخ الطباعة ويدعى بالنّسخ الاستائبولي؛ لم تكن الطباعة عند 
ظهوره كالطباعة فى يومنا الحاضر فلم تكن مضفوطة يكثرة 
المطالب: وكان التائق هدفا للكتابة بحروف أآشبه ما تكون بخط 
الخطاط: كما كانتت الطباعة أيامذاك تعتمد على اليد بترويد آله 
الطباعة بالورق. ثم آخذت آلات الطباعة بالتطور: وتطور معها الحرف 
الطباعي؛ وسار جنباً إلى جنب حتى أخذت أدمغة المخترعين تتزاحم 
في الابتكار المستهر نلالات الطباعية؛ فكان الحرف لها نعم الرفيق. 
فهناك الحرف الذي كان يُجمع أولاً باليد ثم للانترتيب ثم اللينوتيب 
قالموتوئيب والفوتوتيب: وأخيرا مع اللاتيني في الكومبيوتر متاثرا 
ومؤثراً بسهولة ويسر: وبسرعة هائلة: ضارباً عرض الحائط بكل الآراء 

إن الدعوة الى إلغاء الحرف العربي واغتبارد علة العلل أو من 
العوامل التي ادت إلى حبس الأفكار في الصدور: مغالطة تاريخية 
وثقافية تصل إلى حد خطير. فقائلو هذا الكلام إما جهلة وإما من 
ذوي الارتباطات المشبوهة. لماذا ؟ 

١".فإذا‏ قلنا إنهم جهلة.. فلانهم جاوزوا ألضي عام من الكناية 
العربيّة: وتدوين المكتشفات العلميّة والرياضية والفكرية والثقافية 
والأدبية التي تملا المكتباتالعامة في انحاء شتى من المعمورة 
والمتاحف في جميع الأصقاع. 

؟ .وإذا قلنا لهم ارتباظات مشبوهة: فلأتنا نواجه هجمة شرسة 
على الأمة العربية: التى تحيكها دوائر استعماريّة لتحطيم هذه الأمة 
تع نقها أشللاء: بعدما غرسوا فى قلبها جسما غريبا هو الكيان 


الصهيوني «إسرائيل:. وهم يعملون على إكمال مؤامرتهم في ضرب أهم 
معالع ثقافتنا المتمثّلة في حرقفنا العربي: تمهيدا لإزالة جميع 
مظاهرنا العلمية والتراثية. 

وإذا ما تم لهم ما يريدون. ولن يتم لهم ذلك: إن شاء الله . فسيسهل 
عليهم تفكيك ارتباطاتنا كامة كاملة المعالم ويسهل غليهم أن يسددوا 
إلينا ضرية الإجهاز. 

فالذين يتّخذون من تركيا مثلاً في تركها الحرف العربي واستخدام 
الحرف اللاثيني واهمون. فالأتراك لم يجنوا ربيحا من هذه الخطوة: 
بل وقعوا في خسارة كبيرق خسارة التواصل في ثقافتهم على امتداد 
أكثر من خمسة قرون من الكتابة بالحرف العريي: وأصبح هذا التراث 
مهملة: إد لم بعد باستطاعة أحد قرايتة واستشلاص العبر منه. آم 
الحرف اللاتيني: فلم يضف أ جديد إلى الثقافة التركية. وقد قرات 
محاضرة للأستاذ سيد إبراهيم يستشهد فيها بكلمة المستشرق ريترء 
الأستاذ الأول لذغات الشرقية في جامعة استانبول؛ حيث قال: 

:إن الكتابة العربية أسهل كتابات العالم وأوضحها؛ فمن العبث 
إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة لتسهيل السهل وتوضيح 
الواصسح:. 

وقال: دن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركيا؛ كانوا يكتبون ما 
أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية كما أسلي وبالسرعة 
التي اعتدت عليها؛ لأن الكتابة العرييّة مختزلة من نفسها. واذا رايت 
الآن اي موظف يكتب بالعربية وسألته عن السبب اجابك على الفور: 
(إنها لغة الاختزال والسرعة)]». 

«أهنًا اليوم - والكلام ما يزال للمستشرق ريتر- فإن الطلبة يكتبون 
ما أمليه عليهم بالحروف اللأتينية. ولذلك لا يضتأون يسالون أن أعيد 
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7 الله ولي التوفيق وهو نعم الرفيق» بخط الثلث لمحمود جلال 
لهم العبارات مراراء وهم معدورون في ذلك: لأنَ الكتابة الإفرنجيّة 
معقدة والكتابة العربية كتابة واضحة كل الوضوح.. 
وليست هذه أول شهادة للكتابة العربية من غير أبنائها: بل هناك 
شهادات كثيرة تدل على فضل هذه اللغة وكتابتها من أغلها ومن 
ومن الغريب أن يفهم المستشرق ريتر الحرف العربي أكشر من 


نعضي المسؤو لحن عن المحا قكطه عليه كوزير المعارف الملخضرتك شمف الغزبر 


فهمي الذي قال: :إن المراحل التي مريها بدءا من الشكل الذي (السقفه 


'لدين [ مجموعة محسن فتوني). 


أبو الأسود الدؤلي مرورا بالإعجام والإهمال مع نصر بن عاصع ويحيى 
بن معمن! اذا الى الشكل الذي قاعم به الخليل بن اأحمد 
الفراهيدتي: وسهل القراءة العربية بما أوجده من الكسر والفتح والضم 
والشد والمد و السكون والتنوين؛ إن كل هذه المراحل ضي مراخحل 
(ترقيع)!؟: ٠‏ والسبب كما يراه الباشا خلو كتابننا من حروف الحركات!! 

فكيف يجوز لنا ونحن أصحاب الحرف أن نتخلّى عنه مهما تكن 
الأسباب: وتحت تأثير أي ظرف كان: ومهما تكن بواعثه؟ إن حَرَّفْنا هو 
تاريخناء وهو مركز الحضارة التي انبثقت مناء وأعطت العالم ما اعطت 


) إثبات وقنية الكتاب (كي لا بياغ ولا يشترى). 


سب 


تومو اغتالفي اروز اناي 


انان؟ ] شدية الخطاط فحمب صبد الشادر إلى المؤلف. 


من فكر حضاري متطور كان اساسا متيئاً فى إغناء الحضارة الأوروبية 
وغيرها. 

وتركيا نفسهاء التي غامرت وبترت ماضيها عن حاضرهاء؛ وألغت 
تراثهاء ومنعت امتداذه الطبيعي: بحجة انها ستسهل على كل من 
يرغب في تعذم لفغتها السبيل لذلك: عادت بخفي حنَّين؛ إذ لم يكترث 
بلغتها احد؛ ولم تستطع هذه الانتشار خارح حدودها. 

إن تمسكنا بحرفنا العربي وتشبثنا به: ليسا من باب العنصرية: 
أبدأ؛ بل هما من صميع عزتنا القومية تماماً كما يضعل الألماني 
والانجليزي والفرنسي؛ وكل من يعتز بثقافته وتاريخ أمته. ولا نرضى 
بان يتدخل اي كان لمحو هذا الثراث الأساس في حياتثا: تحت أي شعار 
براق من خارجه وفي داخله السم الزعاف. كما جاء في الآية الكريمة: 
#ظاهره الرحهة وناطنه العداتب»#. 

فالتصاق حرفنا العربي بفكرنا وتاريخنا وادبنا وعقائدنا الدينية 
خصوصًا القرآن الكريم: يحثّم علينا النود عه بكل ما يمكننا. ولنا 
من تركيا المثل الصارخ؛ فكتابة القرآن الكريم بالحرف اللاتيني ضرب 
من المحال؛ فها هم الاتراك حثّى يومنا الحاضر: وبعد مضي أكشر من 
ثلاثة ارباع القرن: لم يستطيعوا كتابة البُسملة وهي أكثر الآيات شيوعاً 
واستعمالاً بشكل سليم [كتبوها كلمة واحدة من خمسة وعشرين 
حرفاً: 1111ل قيمع نكر نكمم ابزضا 1/1 815). 


إزاء هذا الواقع... كيف يمكننا كتابة القرآن الكريم بأكمله.. من 
اللإكد أئنا ستصاب بما حل بالأتراك. وعندما وجهت سلالاً: إلى 
الفنانة الراحلة السيدة رقت قونت: عما إذا كانوا قد حلوا مشكلة 
الكتاية بتغيير الحرف من عربي إلى لاتيني؛ قالت: إذا كنا من قبل قد 
وقعنا في مشكلة؛ فنحن اليوم في مشكلتين: حبل التواصل بين 
ماضينا من جهة. وحاضرنا ومستقبلنا من جهة ثائبة. وقد أوجب 
علدينا ذلك افتتاح فرع في جامعة استائنيول لدراسة الثفة التركية 
بالحرفين العربي واللأتيني. والسعيد من وعظظ بغيره. 

ولو قدر لدعاة إلفاء الحرف العربي أن يتجحوا في تحفيق 
مشروعهم الجهئمي. تَرى.. ما هي المصاعب التي ستواجهنا؟ وكيف 
يمكن تذليلها وهي على استفحال؟ وما مصير خزائتنا من 
المخطوطات والكتب وخزائن مكتبات العالم على امتداد سطح الكرة 
الأرضية؟ وهل نقبل ببتر ماضينا عن حاضرنا ومستقبلنا؛ وتعود 
لندرس لفتنا بالحرفين العربي واللأتيني معا؟4! 

مغل يجدر بنا أن نورث هذه المشاكل المتشابكة والمعقدة اجيالنا 
الصاعدة: بما فيها من الكوارث5 


11 


ا 


3 


نار الإ 


0 
لل 


اليا ليد 


1 
١ 
5 


11 
د / 


0 3-5 0 1 ا 
يال 30 
١‏ 


37 عه 0 ا “اف اد 8 1 
: . ا 0 : 


اي ا 1 و 


الأثر الفارسي في الخط العربي 


من الأهم الإسلامية التي أسهمت إسهاما بارزا في خدمة وتطوير 
الخط العربي وسائر الفنون الإسلامية: الأمة الفارسية. إذ تمكنت هذه 
الأمة من إغناء الخط العربي؛ بابتكار خط النستعليق الذي نعرفه في 
بالادنا العربية باسم الخط الفارسي: مع العلم بأن الآأمة الفارسية قبل 
الفتح الإسلامي لإيران كانت تكتب الخطا الفهلوي. ونا فتح الله غلئ 
المسلمين: بأن يدخلوا إيران لينشروا رسالة السماء فيها؛ قيض للعرب 


أن يحملوا معهع في هذا الشتح: أمرين مهمين: الدين الإسلاسي؛ 
والحرف العربي 


فتقبل الفرس الخط العربي؛ تقبلاً حسنا وأولوه عناية فائقة: 
وأحلوه مكان الصدارة حتى تركوا حرفهم الفهلوي: وتمسكوا بالحرف 
الجديد الوافد عليهم مع الدين الحثيف. 

لقد اعتنى الفرس بالخط العربي عناية اكسبته جمالا رائعا. ثم 
أخذوا يطورونه: كما فعل إخوانهم العرب خصوصا في بغداد. ضفي 
إيران: تمت العناية بالخط الفارسي. وفي بغداد: تمت العناية بعدد 
كبير من أنواع الخط العربي؛ وعلى رأس هذه المجموعة خط الثلث: ثم 
النسخ والمحقّق: وكسرها. 
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]من آثاز عير عمعاد الحسني أعظم خطاطي الشرسن 


لصوو الال انلا 0307 


فنتج عن هذه الرعاية نشوء الخط الذي عرف باسم النستعليق: أو 
كما نعرفه نحن بالخ الفارسي. وقد تم توليده بادئ الأمر من خطي 
التسخ والتعليق: حتى عرف اخيراً بخط التستعليق. ومن هذا الخط 
ومن الخط الديواني: ولد خط آخر عرف باسم الشيكسته: وهو يعني 
الخط المكسر. 

وقد برع خطاطو إيران بإظهار خطهم إلى العالم بمظهر لائق 
وأنيق: ويتمتّع بجمال أخاذ. 

ومن أبرز الأسماء الموغلة فى القدم لهؤلاء الخطاطين: الخطاط 
بايستقر: وبايسنقر استاذ الخطاط الشهير مير علي الهروي المعروف 
أيضاً باسم مير علي الكاتبه وهذاء بدوره؛ أستاذ أشهر خطاطي إيران 
مير عهاد الحستى. 

لو ا ا ال وهو الخطاط المشهور محمد 
ابن حسون الحسني السيفي لسيفي القزوينئي. وتروي مصادر أخرى أن اسمه 
التشيسمى عماد الملك بن ابراشيع الحسني من مواليد قزوين في العام 
1ه أوائه من عائلة السيفي التي كانت تتولى إدارة خرائن الكتبت 


لدت ملوك فارس من الصفويين. كما بروق انه اخذالخط عن 
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الشيخ محمد حسين التبريزي. وبالنظر إلى طول باع الخطاط عماد 
الحسنى وموهبته الفذة: فقد استطاء: بعد أن احسن صصقلها وطورها 
بذكاء خارق: أن يضبح الخطاط الخاص للشاه اسماعيل الصفوي: 
بعدها تشوق على أستاذة: وعلى جمية مقفاصريه. 

وتشتمل بعض المصادر الإيرانية على ترجمة لحياة مير عماد 
الحسني؛ تضيد أن اسمه الحقيقي محمد بن حسين الحسيني 
السيفي القَرويني؛ وقد لقب بعماد الملك: واشتهر باسم مير عماد 
الحسئي. وقد اتصف بالإبداع والخلق: وكان سلسا في فنه. كما كان 
ساعيا دؤوبا من غير توقف؛ وقد منحه ذلك قدرة على الكتابة بشكل 
لا يجارى في خط التعليق. 

وقد تعلم خط النستعليق (التعليق) على يد مير علي التبريزي 
في مستهل حياته. وذلك برعاية السلطان علي مشهدي ومير علي 
الهروي؛ اللنين أثرا في تكوينه النفسي والفني إلى حد بعيد. 

أما طريقة الأبداع لدى مير عماد الحسني؛ فقد أصبحت قدوة: 
يقتدي بها الفنانون وأساتنة الخط من بعده. ولا تزال هذه الصفة 
حية حتى يومنا الحاضر. وهذا ما حدا الشاعر الإيراني عبد الغني 
التفرشي أن يقول في عماد الحسني ما ترجمته: لوقدر للسحر أن 
يتكلم عن ذاته لتراءت فيك جاذبية الإعجاز في الكتاية. فإنك في 
فتك محور تدور حوله الأفلاك. 

كانت ولادة عماد الحسنى غام ١5ذقه‏ ومصمرعة في عام 4؟ ١٠ه!‏ 


فيكون قد عاش ثلاثة وستين عاما. 


وكان قد بدأ دراسة الشط فى مدينة قزوين. ثم سافر إلى تبريز 
وبعدها إلى تركيا العثمانية: ثم إلى الحجاز. ومنها عاد إلى إيران: 


حيث استقدمه الشاه عباس الصفوي الأول إلى بالاطه. 


لس توالا 1 


الأر, كتد ا محمد على البهائئ ونصها: | ليى وخلافى وخرزي وموثلي] [ مجهمو عة مكحسن فسوني] 


5" ا 0 1-5 و 
557 ]) ل يله نكن قن أالعمعتعهية و لاسر 


47؟] كرلة بالحمل الغارسي مير عماد الحستي [ مجموعة محسن قنوني| 


كر 


اند ةلع جااءي: ؟الإناروه 
و ون أعمل ارتاة الم اناسل امير 


ومن صفاته أنه كان يعشق الحرية: وكان صاحب علوم روحانية 
عالية تمنرج بالصوفية التي بلغ بها شأوا من العسير وصفه؛ كما كان 
زاهدا بالمتاصسب والأمور المادية مترفعا بعلمةه عهها . وكانت شخصيته 
القويةه سنبا لأثارة الحاسدين الدين ساءهم ما يتمتع به من كانه 
مرموقة. فقد عمد هؤلاء الحساد إلى تآاليب الشاه عباس عليه؛ وحاكوا 
حواله الدسائس: مادفع الشاه الى تكليف مقصود بك مسكر قزويني: 
الذي كان يشغل وظيفة رئيس حرس الشاهه: قتل الفتان مير عماد. 
وبذلك انتهت حياته الفنية وانقطع عطاؤه وهو في أوج نضجه؛ تماما 
كما حصل تسلفه الخطاط العبقري ابن مقلة إذ كانت ظروفهما 
متمائلة: وكلاهما ثالةه من ذوى الشان ما أودذى نتصماتة . نقد تمد 
لعماد الحسني عدد لا يستهان به من الخطاطين ومنهم ابنه ابراهيم: 
وكذئك ابنته جو هرشاد: وابن اخته عبد الرشيد. أما أبرز طلابه في 
أخن أسرار الصنئعة: فكان تلمينه أبو تراب: يليه عبد الجبار: ودرويش 
بدي . 

وفى مدينة استائبول؛ اثار عديدة لمير عماد الحسني لا تزال 
موجودة في المناحف والمكتبات: وفي نيوت الهواة. 

وهذدا مها يؤكد أن مير عماد قد عاش ردحا من الرّمان هناك. ومما 
ينبغي لنا ذكرد أن ميرعماد كان خطاطا شاعرا كنب معطع أشقارة 


6 لوحة كتبت بالقطنة 
لاحب قلم افشار. 
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تقنيات في خدمة الخط 


ورق الخطاطين وكيفية دنحضيره 

الفناصيرالثى تتوجب استعمالها: 

١'-الورق؛”‏ - الشاي: * - زلال البيض؛ 4 - الصابون: 5 - المصسقلة. 

يطلى الورق المعد للكتابة بالشاي البارد بعد غلياته وتحضيرف كما 
لو كان معدا للشرب. ويجب ألا يحتوي على السكر. ويتم طلاء الورق به 
إما باستخدام إسفنجة ذمعت بالشاي: أو بقطعة من القطن غمست في 
الشاي المكثف. شم تبدا عملية الطلاء على كامل الورقة ومن جهة 
واخدة. وبعد جفافها تماماً يطلى الوجه الثاني بالشكل نفسه الذي 
طلي به الوجه الأول. وبعد ذلك: يصار إلى وضعها على خحبل غسيل 
ولدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة. 

وحال انتهاء الأريع والعشرين ساعة: تطلى بزلال البيض الذي تم 
شفقه بحجر الشبة: والذي يكون قد أعد قبل أريع وعشرين سامة 
أيضا. وطريقة إعداده تكون كالتالي: تحضير وعاء عميق الشعر؛ 
تحضير 5 بيضات: يؤخد زلالها الشفاف فقط: ويستبعد الصفار الذي 
لا دور له؛ كما تحضر قطعة من حجر الشبة: وتبدأ على الفور عملية 
خشق الزلال مع الشية؛ إما بشوكة أو بخفاق كهربائي لمدة لا تقل عن 
ثلاث ساعات: فتظهر على سطح السائل رغوة: تأخذ بالتلاشي: 
حينناك: تتوقف عملية الخفق: ويتَرك السائل في الوعاء نفسه مدة 4؟ 
ساعة: حيث تظهر على سطح السائل طبقة صلبّة. مندئن: تقب 
الطبقة بجسم صلبه ويفرغ السائل في وعاء مشايه للوعاء الذي جرت 


تووق تلاز انايد 


فيه عملية الخفق: شرط أن يكون الوعاء فى اقصى درجات النظافة: 
التي ينبفي توافرها منذ البداية. وتتم عملية الطلاء على الورق؛ 
بتوجيه فرشاة الطلاء أفقيا على كامل الورق: ثم عسوديا على كامل 
الورق آأيضا. ويمكن نشرها في الظل على حبل مدة اسبوعين. ويعدهاء 
يستّخدم الصابون اامستخرج فقط من زيت الزيتون: وله طريقتان في 
طلاء الورق. الطريقة الأولى: ناخد مكعب الصابون باليد: ثم تفرك 
به وجه الورق؛ ثم نأتي بالمصقلة المكونة من حجر العقيق الأملس 
وإذا لم تتيسر المصقلة يمكن الاستفاضة عنها بمحارة بحرية: واذا 
تعذر وجود الاثنتين: يمكن الاستعانة بمصباح كهريائي المبة). 

أما الطريقة الثانية لطلاء الورق بالصابون: فتتم بالشكل التالي: 
يؤتى بقطعة مخمل (قطيفة) فنحك بها من جهة الوجه: مكعب 
الصابون: ثم نفرك وجه الورق بها. وبعدها نقوم بصقل وجه الورق 
بالطريقة نفشسها المذكورة أنضا. أما الصابون الذي ذكرناه سابقا. 
فينيفي أيضاً توفر شرطين آساسيين فيه. الأول الا يكون مطيباً 
بروائح عطرية. والثاني ألا يكون قد استعمل من قبل؛ والا يكون قد 
لامس الماء من قريب أو بعيد : وكلما كان جافاً كان ذلك أسلم وأجدى. 

بعد الانتهاء من تجهيز الورق: كما ذكرنا؛ قد تواجه الخطاظ 
مشكلة صغيرة هي عدم سير القلم على الورق كما ينيفي. والحل؛ في 
منتهى البساطة: إذ يكون بإحضار بعض مسحوق البودرة العادية مع 
قطعة صغيرة من القطن؛ يوضع القطن في البودرة ثم يمسح وجه 
الورق: وبعد ذلك: نعيد مسح وجه الورق بقطنة نظيفة دون آن نضعها 
في اليودرة. 


التو 1 ا 


و رس 6 


الورق المعرق (الإبرو) 

يؤدي الورق المعرق دورا كبيرا في زخرفة اللوحات الخطية: 
ونحديدا. في الإطارات التي تحيط باللوحات من جهاتها الأريع. فدور 
هذا الورق هو زيادة اللوحة بهاء على بهاء. كما أننا نستخدمه أيضا 
لتزيين الصفحتين الداخليتين في أول بعض الكتب؛ وكذلك 
الصفحتين الأخيرتين: حيث ترتيط هذه الصفحات الأريع بالفلاشين 
الأول والأخير هن الكسابه بفية زيادة أناقنه وإغنائه بالنواحي 
الجماليه. واكثر ما نكون محصورة هذه الزينة في المخطوطات سواء 
كانت هذه المخطوطات: قرآنا كريما: أو ديوان شعر: أو أحاديث شريفة: 
أي سواها . 

شالورق المعرق المدذكور يكون دائما أصليا: اذ لا يمكن طباعته لتعدد 
نسافيهه وكبر حجمةه وتعند ألوانه. لذا حصر استخناهه فى 
المخطوطات الأاصلية فقط: يساعد في ذلك عدم توافره في الأسواق لا 
شي السايق ولا فى الوقت الحاضر. فانحصر إنتاجه في اشخاصس 
محدودين كانوا يبيعون هذا النتاح للخطاطين المزخرفين. 

ونما آنه قدر لنا معرفشة أسرار عملية تحضير هذه الأوراق ذاتناء 
فإننا لا نجد حرجا في نقل هذه الأسرار إلى كل من يهمه الأمر: أيثما 
وجذد: وايا يكن. وبالروح العلمية البحتة:؛ نذكر طريقة التحضير 
مفصلة: تماما كما سنأتي على طريقة التذهيب فى مكان آخر من هذا 
الكعاب: وطريفه تحصشير الخبر. 

ولتأمين الحصول عليها ينبقي لنا توفير ما يلى: 

| .الكصرة لفظه تركية) وتلفظل بالعربية [كتيرة) 

؟ .سهاء مقطر 

* . مرارة بقرة طازجة:؛ أي فور ذبحها . 

؛ .أصباغ: على أن تكون أصباغا نباتية: أي أخدت من الأرض التي 
نكون أصصاث تحمل الاالوان نفسها من الطبيعة. وهذه الأرض موجودة 
في منطقة لاهور الهندية. وتوجد أراض ملونة في باكستان أيضاً. أما 
الا لوان المسواشرة في الاسواق؛ والني ثم تحضيرها في المختبرات: فهي 
غير صالحة. وتوجد الآلوان النباتية في استاتبول تحت اسم «تلبورية:». 

0 .فراش: لكل لون فرشاة خاصة به. ويتم صنع الفرشاة من شعر 
الخيل بنثتبينه على أسطوانه دقيقة غير ثخينة ذات ليونة ومرونة 
ويكون تصميف الشعر عشوانيا: لا ترتيب فيه. 

5. إبرة أو راس دبوس مثبت في خشيبة طويلة. 

؟. إبربان او ثلاث إير مثبتة على شكل خط مستقيع: وأبعاد 

. مجموعة إبر او دبابيس على استداد الخشبة التي تبلغ طول 
المفطسن. يابعاد متساوية لا تزيد على سم واححد. 
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كيفية تحضير الماء المصمغ يالكتيرة (الكترة ): 


_ 2 
ل 5 15 
03 5 


را من الماء المقتطر فى وعاء نظيف للغاية: على الثار 
وخوالي 5١‏ غراما من الكثرة في الماء. وتثرك فوق النار حنى يتبخر متها 
مقدار لبترين من الماة. وتستمر عملية تحربعيا شوق النار لإذاية الكثرة 
كلما. ثع نظفَي النار. وما إن تيرد كمبة الماء: حتى تعمد إلى عملية 
التصضية. ودذلك بنقل الماء من الوشاء الموجود فيه إلى وغاء آخر: عبر 
قفظعة من القماش. ثه تعبد الماء إلى الوعاء الأول بتصنفيته ثائية 
وتكرر العمليةه حوالي عشرين مرد. حنى تنع النصقية الى أعلى درجةه. 

كيفشية تحضير الألوان المستخدمة في الورق المعرق: 

ابحتسل سم التعطفة ف الرقاض دنفيع عليها فنشداء مهلعة 0 شوريا من 
اللون اكرغوب تحشهيزه كم تضيف اليه مقدار ملعقة ماء صاف غير 
ممزوخ بالكسرة:؛ وناخد قطعةه من حجر الا لبستر(الرهم 1). وتبدا 
عملية المرج بشيء من الضغط والحركة المستمرة لخلط اللون. ونزيد 
سن | لعتعفتك #الصسممم الى هذا الطلكك مذدة 2 تقل عسن كلت مناعناف). 
نفعدها: لسع اللون شى فقارزورة أعدت لهيدا الشرصن: دا نكسسنا الى اللون 


قنيلا من السائل المتحن من مرارة البقر: ووظيفتة فى اللون الا يسمح 


بغرق اللون. بل يحعل اللون يتفرع على سطح سائل الكثيرة الموجود 


ضمن المفطس: ويأخذ اللون برسم هالة حول ذاته متدرجاً بين الغامق 
والفاتح 
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كيفيةه رسم العروق على صفحة الماء: 
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لا تظهر الطباعة عند هذه الفقاقيع؛ ولتلافي هذا الخلل: ناخ إبرة 


11؟) طريقة رفع الورفة التي حعلت النفس ! 
أو دبوساً ونفرسه في متنتصف الفقاعة لتفريغها من الهواء: بحيث تشمل 
الطباعة كامل اجزاء الورقة: بعد أن نكون قد تركناها داخل المغفطس ١٠5‏ 
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سوا أعنالقرل لزغ الإنزاي ١“‏ 


1 - 
الذى تم ذاطل القطعي..: نفد فرشها على سطع عاد ال 7 الملون. 
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تنفيذها ؛ كما أنثا أتبعنا السبحث نفسه بمجموعة نماذج من هدا الورق: 
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ل مهام 


8] نموذج من الإبرو . 
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للكتابة: وذلك لتأمين سيلان الحبر على الورق بشكل مناسب: كما 


لم اطاتن 
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يسمح للخطاط بكتابة انيقة وممتعة. وعملية التحضير تكون كما 
يأتي؛ 

تنقع الورق الذي وضعناد بماء ذوب فية بجر الكنب: نقف ذافلك 
ننشره على حبل في الظل حنّى يجف تماما. وبعد جفافه: تبدا عملية 
تحضيره بوضعه على طاولة أكبر مساحة من الورق مغطاة بالزجاج: أو 
الرشام أو أعي مادة صلبة مشابهة نحيث تكون هذه المادة هي أيضا: 
أوسع مساحة من الورق. وقبيل ذلك نكون قد أحضرنا مزيجا معونا 
من الغراء والنشا المذاب بيعض المياه. وتكون الكميتان متكافئتين. 
فنمزجهما مزجا جيدا؛ على أن تكون لدينا فرشاة من الصنف الدي 
يستعمله الدهاتون: ويكون شهرها ناعماً ومن الصتف الجيد: تلافيا 
لتساقط عض الشعر منهاء مما يحول دون اكتمال العملية برمتها. 

ومن الضروري أن نضيف زلال البيض الطازج: ثم نخفق كل ذلك 
بملعقة أو شوكة: ويفضل الخفاق الكهربائي؛ وكلما طال زمن ذلك 


كانت النتيحة افضل. هّ 


ِ 11 عمسسنقلة التتعيم الورق الف نسسمتعملةه الحطاطك:: 


وعندما تكتمل عملية المزج؛ تبدا عملية الطلاء باستعمال الفرشاة 
التى يشترط نظافتها تماما. ويكون اتجاه سير الفرشاة بادئ الأمر 
طوليًاً. وقبل الجفاف» يصبح سيرها عرضيا. 

وحانا يصبح الجضاف تاما؛ تبدا عملية صقل الورق؛ وضذه: 
تفاصيلها: نأتي بمصقلة ذات حجر عقيق [انظر الصورة) قنمسك 
بطرفيها: ثم نضغط بها على الورق بشدة جيئة وذهابا أو يحسب 
التحكم. وإذا تعذر وجودها يمكن أن نستعمل «زهريةء من البورسلان أو 
حجر الألباستر أو حجر الأونيكس. وإذا تعذرت هذه الأشياء. يمكن 
استخدام عدسة زجاجية شبيهة بعدسة ألة التصويرء لكثها أكبر 
حجماً. وإن تعدّرت هذه ايضاً؛ نلجا إلى صدفة بحرية أو مصباح (لمبة) 
وتصقل الورق حثى يصبح ناعما جِدا ولاعا؛ فنحصل على افضل 

ومن الطرق التي استخدمها الخطاطون القدماء: إحضار ماء الورد 
والمسكه يِبِلَلون به الورق قبل الكتابة بفترة كافية ليجف بعدها. 

وبذلك: يبعدون عن الورق بعض الروائح الناجمة عن زلال البيضص 


او خلافة: لبكسب الورق رائحة زكية؛ ذات تأثبر إيجابي في الكاتب. 


قل عل م 


موسو نالعز لوالرترز * الإسزاس 


التدهيب على الورق 
يؤتى برقائق الذهب التي تباع في دفاتر صفيرة الحجع م سم ١م‏ 
سم. وعدد الرقائق 4؟ أو 5؟ رقيقة: كما يؤتى بوعاء مقعر يكون بحجم 
يزيد على كوب الحليب: ويُفّضل أن يكون من البورسلين اللماع: كما 
ينبغي أن يكون في أقصى درجات النظافة. 
الكيفية: نضع في الوعاء المذكور بضع نقاط من الصمغ العربي 


(المتوافر لدى العطارين بشكل حصى برتقالي اللون) يداب في الماء 


الحاز... والصمغ المطلوب يكون بكثافة عسل التحل؛ فَيُورْع في اوسع 
رقعة ممكنة في قعر الأناء وبعض جوائبه؛ ويكون توزيع الصمغ بأطراف 


الأصابع. ثم نشرع في أخذ الذهب من دفاتره. رقيقة إثر رقيقة:؛ وذالك 
بفتح الدافتر من احد طرفيه ثم بوضع الأصابع المبللة بالصمغ على 
رقيقة الذهب؛ فتلتصق بالأصابع ونضعها على الصمغ في الوعاء ونيدا 
بفركها ضمن الوعاء. حتى يتلاشى الذهب: فنعيد الكرة بأخد رقيقة 
ثانية؛ ونفعل بها ما فعلنا بالأولى؛ ونكرر ذلك حتى نهاية الدشتر. وقد 


نزيد عدد الدفاتر طبقاً لحاجتنا. وهنا نبدأ بإذابة الذهب من طريق 


اننا كفو عة هن الملضافقل ذات أحهار العتيق لصقل الذغب على الورقء وقد 
تورّعت باشكال مختلفة: هي ذاث استممالات متمددة: كما انها تراوح بين الدقبق 
وَالنَّضْينْ وها تمهيها . 


استمرار شركه برؤوس أصابعنا التي بللناها: ويحركة دائمة ودائبة لمدة 
لا تقل. بحال من الأحوال: غن ثلاث ساعات. ومما يشير إلى قرب 
انتهاء العملية الشعوربيدء جشافالصمغ: وهي المرحلة الحاسمة 
المطلوية لتفتيت الذهب إلى أصفر حجم: فنستمر بعملية فرك الذهب 
لتحطيمه وتثعيمه حتى نصل إلى جفاف الصمغ بتسبة 180 فناخد 
الوعاء إلى الحنفيًة (الصنيور) ونجعل الماء يتدشق إما بطريق 
التنقبط: أو أن يكون بشكل خيط رفيع؛ واول ما يجب عمله وضع 
الأصابع تحت الماء الآتي من الحنضية ليتساقط الذهب ضمن الوعاء: 
ثم نعمل على تطرية الذهب داخل الوعاء ومزجه بالماء الموجود فيه: 
والفرض من ذلك هو مرج الصمغخ بالماء؛ لأتنا سنطرحه خارجا. ويجب 
أن نستمر في تحريك الماء داخل الوعاء حتى يمتلن كليا: وبعدهاء 
نضعه؛ وهو مليء: في مكان آمن طوال 4؟ ساعة. 

وفى البوم التالي. نعمد إلى طرح الماء بشكل بطيء للفاية: 
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الأصابع. ثم نشرع في أخذ الذهب من دفاتره. رقيقة إثر رقيقة:؛ وذالك 
بفتح الدافتر من احد طرفيه ثم بوضع الأصابع المبللة بالصمغ على 
رقيقة الذهب؛ فتلتصق بالأصابع ونضعها على الصمغ في الوعاء ونيدا 
بفركها ضمن الوعاء. حتى يتلاشى الذهب: فنعيد الكرة بأخد رقيقة 
ثانية؛ ونفعل بها ما فعلنا بالأولى؛ ونكرر ذلك حتى نهاية الدشتر. وقد 


نزيد عدد الدفاتر طبقاً لحاجتنا. وهنا نبدأ بإذابة الذهب من طريق 


اننا كفو عة هن الملضافقل ذات أحهار العتيق لصقل الذغب على الورقء وقد 
تورّعت باشكال مختلفة: هي ذاث استممالات متمددة: كما انها تراوح بين الدقبق 
وَالنَّضْينْ وها تمهيها . 


استمرار شركه برؤوس أصابعنا التي بللناها: ويحركة دائمة ودائبة لمدة 
لا تقل. بحال من الأحوال: غن ثلاث ساعات. ومما يشير إلى قرب 
انتهاء العملية الشعوربيدء جشافالصمغ: وهي المرحلة الحاسمة 
المطلوية لتفتيت الذهب إلى أصفر حجم: فنستمر بعملية فرك الذهب 
لتحطيمه وتثعيمه حتى نصل إلى جفاف الصمغ بتسبة 180 فناخد 
الوعاء إلى الحنفيًة (الصنيور) ونجعل الماء يتدشق إما بطريق 
التنقبط: أو أن يكون بشكل خيط رفيع؛ واول ما يجب عمله وضع 
الأصابع تحت الماء الآتي من الحنضية ليتساقط الذهب ضمن الوعاء: 
ثم نعمل على تطرية الذهب داخل الوعاء ومزجه بالماء الموجود فيه: 
والفرض من ذلك هو مرج الصمغخ بالماء؛ لأتنا سنطرحه خارجا. ويجب 
أن نستمر في تحريك الماء داخل الوعاء حتى يمتلن كليا: وبعدهاء 
نضعه؛ وهو مليء: في مكان آمن طوال 4؟ ساعة. 

وفى البوم التالي. نعمد إلى طرح الماء بشكل بطيء للفاية: 
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لأن الذهب يكون قد ترسب في قعر الإناء وتم فضله عن أكبر جِزء من 
الصمغ. نعود لملء الوغاء بشكل بطيء أيضاً واثناء ملء الوعاء نقوم 
بتحريك الذهب بالسبابة حتى يمتلئ؛ فنضعه ثانية في المكان الآأمن 
1" ساعة أخرى. ونكرر العملية الثائية مرة ثالثة واخيرة. ونكون قد 
طرحنا الماء في المرة الشانية: كما فعلنا في المرة الأولى. وفي المرة 
الثالثة نعيد ما فعلناد في المرة الثانية. ويعدما نطرح الماء للمرة 
الأخيرة بمنتهى البطء: نرى الذهب في القعر؛ وقد أصبح نظيفاً كلياً 
من الصمغ. وهنا نضع الذهب في وعاء صغير كالدواة أو الحق؛ وتركه 
بداخله حتّى جف تماماً من بقايا الماء. ويذلك يكون قد أصبح 
جاهرًا للاستعمال. 

هكذا يصبح الذهب جاهرًا تماما للتذهيب. قكيف يتم التشغيب؟ 

يؤتى بجلاتين هلامي: يستخرج من عظام السمك؛ وهو متوافرٌ لدى 
باعه لوازّم الحلويات: ويستخدم لصتاعة الجيلو. [نوع من الحلوى 
الرجراجة): ودوره في عملية التذهيب هو لصق الذهب على الورق. أما 
تحضيره: فهو في غاية البساطة. ناخد تصف كوب من الماء التتظيف 
الصالح للشربه ونضعه فى غلأية القهوة النظيفة نظافة كاملة؛ وتأخد 
«رقيقة؛ الجيلاتين ونقطعها قطعا صفيرة قدر الإمكان. وحالما تسخن 
المياه على النار: نضع فتات الجيلاتين في الماء ونحركه بملعقة حتى 
الذويان؛ ونخفف النار تحته إلى أقصى درجة: ونتركه من ٠١‏ إلى ١5‏ 
دقيقة: ويلزم لنصف كوب الماء قطعة من الجيلاتين تبلغ مساحتها 
تقريبا 77 سم. ولكي نتأكد من صلاحية الجيلاتين: أي أنه جاء مركزا: 
نأتي بقطعة ورق صغيرة ونرسم عليها أي رسم صغير لا يستغرق وقتاً. 
ثم ننقط من الجيلاين نقطة واحدة على حدود الذهب وتحركها بشكل 
يتم معه مرج الذهب بالجيلاتين: ونرسم فوق الورقة الصغيرة با بالذهب 
ونتركها حتى الجفاف؛ وبعدها تمرر رأس الإصبع (السيابة) شوق الورقة 
لنرى متائة الذهب: فإذا لم بزل الدذهب عن الورقة: نقوم بالتجربة 
الأخيرة: وهي أخن مصمقَلة خاصة تهذه الغاية: نضع المصقلة خلف الأذن 
أو شوق الجبين أو عند العنق لأخذ طبقة دهنية تسمع بائزلاق المصقلة 
فوق الذهب» وبذلك ينطلق الذهب من دكنته الى لمعانه. فإن لم يحصل 
اللمعان يكون الجيلاتين أكثر من المطلوب؛ فيخفف بإضافة ماء حارٌ 
إليه: ثم يحرك جيدا. اما إذا رسمنا على الورقة الصغفيرة للتّجربة 
وحركنا المصقلة على الذهب وزال الذهب: فمعنى ذلك أن الجيلاتين أقل 
تركيزا مما هو مطلوب؛ فيعاد إلى التسخين؛ ويزاد قليلاً للتركيز. 

نزل إلى الأسواق حديثا جيلاتين مطحون جاف يمكن إضافته إلى 
الماع في خالة الغليان بمعدل ريع ملعقة شاي إلى تصف كوب من الماء 
ثم يصار الى تجربته على ورقة مشابهة للوحة. 

أثناء عملية تلميع الذهب: يجب: باستمرار تمرير المصقلة على 
الجبين أو تحت الأذن أو العنق لان عدم وعفود المادة الدهنية يعطق 
الذهب للإزالة. 

ولزيادة بريق الذهب تحدد أطرافه باللون الأسود. أما في حال رسم 
إطار كامل حول إحدى اللوحات الشطية؛ عند زخرفة“سورة الفاتحة 


ومطلع سورة البقرة كما هي العادة في زخرفة القرآن الكريم: فيجري: 
بعد تلميع الذهب: تحديد الزخرفة باللون الأسود؛ ثم يشرع المزخرف 
بالتلوين طبقا لنذوقه. وهناك استخدام أخير للذهب هو استخدام 
كتابي: وفيه نضع على الفرشاة الدهب الممزوج بماء الجلاتين: ثم نضرغ 
ما على راس الضرشاة على برية القلم: ونكتب به في المكان المطلوب. 
وننتظر حتى جفاف الكتابة. وبيعدها نقوم بعملية الصقل. فنحصل على 
نتائج لافتة. واستطرادا في الحصول على الأجمل: يصار الى وضع إطار 
أسود حول الكتابة فتكون النتيجة على أعلى المستويات. 
التذهيب على الزجاج 

غالبا ما نحتاج إلى النذهيب على الرجاج: لكتابة لوحات على 
هداخل الشركات أو مكاتب المحامين والأطباء وغيرها. كما نحتاج 
إليه في اللوحات التي تضم آيات قرآنية: والتي تَعَلقَ على الجدران 
ضمن المتازل. 

ويرغب بعض هواة جمع الخطوط الأصلية أن تكون لديه مجموعة 
كتب: بعضها بالذهب على الرّجاجٍ مع أطر زخرفيّة تحيط بالكتابة 
لتكسبها جمالا وروعة: وتزيد في قيمتها الفنية. 

كيف يمكن ان نقذ عملا نيا كهذ ؟ 

من أجل تئفين هذا العمل الفني ينبغي: أوال ما ينبفي؛ أن ذنكتب 
«الموضوع المراد تنضيذه على ورقة. وأفضل أنواع الورق الذي يمكن 
استخدامه لهنهالفاية ضوورق «الكالك. وهو متوفر لدى باعة 
القرطاسية: كما يمكن استخدام ورق آخر يدعى ورق «الزيدة:». 

نعمد أولاً إلى الكتابة على الورق المذكور: ثم نثبته على الرّجاج. ثم 
ضع الزّجاء: عند البدء بالتنفين؛ على «السيبة؛ ذات الأرجل الثلاث. 

نضع الزجاج من الجهة الثانية أمامنا؛ بحيث تكون الورقة التي تحمل 

النص والتي نسميها «الموديل» من الجهة الأولى من الرّجِاجٍ حيث ثبت 
«الموديل.. ثم نبدا التنفيد على الوجه الثّاتي حيث يمكننا أن نري 
الكنابية بشكل معكوس. 

وعندما نكون مستعدين للتنفيد ٠بالصبغء‏ أو البويا الزيتية: يحذر 
من استخدام بويا ذات أساس مائيء لأنها لن تقاوم عملية التذهيب: بل 
ستزول بشكل عشوائي فور البدء بوضع الجيلاتين المذاب بالماء عليها. 

إذن يجب استعمال البويا الزيتية التي تقاوم التويان بالماء: وتبقى 
على حالها بعد إتمام عملية التذهيب؛ وتعيش إلى ما شاء الله. 

وهنا نحضر اللون المراد اعتماده كارضية لذوحة: ونشرع بالتئفين 
كالآتي: نستخدم بالطبع فرشاة دقيقة جدا: وناخذ بالطلاء حول 
محيط الحروف. بحيث تبقى الحروف نظيفة: وتسمح برؤية ماهو 
ظاهر في الجهة الثائية. وعندما ننهي عملية طلاء محيط الحروف: 
نعمد إلى إكمال عملية الطلاء على كامل الزجاج: بحيث نرى: إثر ذلك» 
الزجاجة بكاملها سوداء؛ إلا الكتابة فتبدو شضافة: بسبب لون الرّجِاجٍ 
الذي لم يشمله الطلاء. 

آما الألوان الأكثر شيوعا في تشكيل الآيات أو اللوحات الفئية: فهي 
الآلوان الغامقة كاللون الأسود؛ والكحلي الغامق؛ واللأخضر الغامق: 
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والبني الغامقء أو أي لون غامق آخر: من شانه أن يظهر الدذهب بشكل 
مضيء. وقد قلنا باللون الغامق: لأن الذهب يمثل لونا فاتحا والضد 

اما ها ينيفي إحضاره لإنمام العمل فهو: الذهب (الفرنسي أو 
الالماني) والافضل أن يكون من عيار "7 قيراظا. وهو عبارة عن رقائق 
من فياس 8 سم وفي كل دشتر 75 رقيشهكه. 

اما طريقه وضع الذهب على الزجاج: فهي: تحديدا: أن نضعه فوق 
الحرفه على أن يكون عرض الذهب أكثر من عرض الحرفه: بعد 
تفطيعه مريعات: وطريقته أن تكون لدينا المعدات اللازمة لذلك: وهي 
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؛ ا ا كما أسلفنا ضمن دقائر ذغنا, سع. 
. السيلدين الدي سبق أن شرحنا كيفية تحضيره: عند الحديث 

عن الندهيب على الورق أو الرجاج. 

*. فرشاة خاصة لثقل الذهب من المخدة الخاصة بقَطع الذهب 
عليها. أها الفرشاة: فتدعى فرشاة الهوا؛ وهمبرنها أنها مجموعة من 
الشعر رصفت شعرة بجائب أخرى وتم لصقها على ورق مقَوى. 

؛. مخدة خاصة بالتذهيب تتخن شكله مستطيلة تراوح ابعاده بين 
٠‏ و:؟ سم؛ وتتكون من قطعة خشب تغطيها قطعة من جلد الحيوان: 
عمولحت لتؤدي دورا محنداعلى أن نحشى بين الشهشب والجلد طبقة 
رقيشه من القطن. 
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ه .سكين خاص بعملية التذهيب ليس حاذاً جداً. بحيث يقطه 
الذهب دون أن يقطع الجلد الذي يغطي المخدة؛ ويمنع أن تلمس 
الأصابع نصل السكين لثلا يمسك بالذهب ويتلفه: ويجب مسحه 
باسنمرار بالقماش. وأما عملية طلي الزجاج بالبويا؛ وترك الخط من 
دون طلاء: فتدعى: لدى الخطاطين. ب ,«التفريغ, أو:الكتاية المفرغة: 
حيت يجري وضع الذهب في الأماكن المفرغة فوق الوجهالمطلي 
بالبويا. أما كيفية التلبيس هذه؛ فتتم بتحضير الجيلاتين المذاب أصلا 
بالماء الحار؛ ثم نضع هذا المحلول عشوائياً على الكتابة المفرغة (نؤكد 
هذه العملية على الوسة المطلي بالبويا وتكون الكتابة أساهمنا معكوسة): 
ونشبعها بالمحلول؛ ثم نأخن الذهب من المخدة بواسطة فرشاة الهوا: 
ونطرحه فوق الكتاية المفرغة المفطاة بالمحلول: للصق الذهب عليها؛ 
ونستمر بذلك حنى تغطية كامل الكتابة والزخرفة [إن وجدت). وتُتْرك 
هذه العملية 4 ساعة؛ ثم ناخن قطعة من القطن الجاف والتُظيف: 
ونحك بها الذهب: فريما بقيت بعض الأسماكن من غير ذهب فنضع 
عليها من المحلول المستخدم سابقاء ثم نغطيها بالذهب: بمثابة عملية 
رتوش؛ حنى نصل إلى تغطية شاملة. ثم نعمد بعد 4؟ ساعة من عملية 
الرنوش إلى تثبيت الذهبه وذلك باستخدام بويا زيتية ذات لون أصفر 
غامق: شتكون اللوحة قد انجزت نهائيا. 
وهناك طريقة اخرى تختلف كليا عن الطريقة السابقة. وهى أن 
نضع الذهب أولا بمساحة تزيد على كتابة «الموديل»؛ ثم ذكتب فوق 
الدذهشب بالبويا الصشرا»: وبعد حجشاف البوتا حيدا تحضر ماه شاترا 
ام الشطن شمها كم اتتسرج تسح الدذهب الدي يزول خارح الكناية . 
في حين أن الذهب يظل تحت الكتابة ثابتا. وبعد التأكد من إزالة 
الدهب بشكل نام عن أطراف الحروفه نطلي فوقه: وعلى كامل الرّجِاجٍ: 
باللون الفامق: ونتركه 4" ساعة؛ بحيث تصبح اللوحة جاهزة لوضعها 
في المكان المحدد لها 
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7 ]هن اجمل ها ها كتثب مهمد شوقى بضط الثلث العريش. والنسم الرفيع [مجموعة محسن فتوتي] 


تنك: إذن هى عملية التذهيب. واستخدام الألوان المحيظة به. لكن 
ثمة صُوراً تكون الكتابة فيها بارزة: ووجه الكتابة مطليا بالذهب. وطريقة 
طلائه تتم بوضع مادة الميكسيون الشفافة بطريقة أخن فرشاة رسم 
مسطحة: شَعِرُها ناعم؛ ونطلي وجه الحرف البارز دون جوانبه: ثم نتركه 
؟ ساعاته إذا كان الميكسيون اصلاً محددا لست ساعات. أما إذا كان 
محدداً ب؟١1‏ ساعة: فننتظر ؟١‏ ساعة:؛ ونأخن الذهب بفرشاة الهوا؛ ثم 
نطرحه على وجه الحروف: ونتركه مدة يوم كاملء؛ ثم تعمد إلى إزالة 
الذهب الذي يفيض عن أطراف الحروف: ونستخدم لإزالة هذه الزيادة 
فرشاة متوسطة الحجم: نظيفة: أو قطعة قطن جافة تماما: ونضرك بها 
أطراف الحروف: فيزول الذهب بسهولة: وتتم عملية تذهيب الحروف 
البارزة: سواءٌ كانت هذه الكتاية البارزة على الرخام أو على الخشب. 

وقد يكون الحفر على الخشب: أو على الرخام بارزا: أو يكون غائرا. 
وهنا تختلف عملية التذهيب. إذ ينبغي وضع الميكسيون اللاصق داخل 
الحرفه ونحذر من أن ينتشر خارج حدود الحروف. أما في حال انتشاره 
خارج الحروف: فيجب ازالة الفائض عن الحرف فوراً باستخدام قطعة 
قماش جافة. أما القطن ففير صالح بسبب ما يتركه من خيوط. وهذه 
الطريقة من التذهيب خاصة بالخشب. أها الرخام: فيختلف عن ذللك» 
إذ يمكن إزالة ما يفيض عن الحرف بعد التّذهيب» بطرح كمية من الماء 
على أماكن الزيادة: ثم باستخدام موسى (شفرة حاذقة) لإزالة هذه 
الروائد : وهذه الطريقة لا تتطلب جهدا زائدا. 


ما 


تحخضير الخير الأسود 

من المعروف أن أكثر ما يهم الخطاط؛ هو الحبر: لأن حسن بري 
القلم والخبر الحيد هها أعظع أماني الخطاط. ففي حال توفرهما 
تسهل الكناية وتصيح في غايه الجمال. وبما أن الحبر العربي غير 
متوافر فى الأسواق: فقد اتجه الخطاطون إلى استخداعم الحبر 
الصيني: كبديل للحبر العرني. غير أن الخير الصيني لا يفي بالغرض 
المنشود: بسبب سرعة جفافه وتحوله الى مادة تشبه حبيبات الرمل. 
وكثيرا ما تفاجئ الخطاط حبيبات تظهر على برية القلم فتتلف ما 
يكنبه. وهناك مشكله اخرى. فإذا كان الخطاط يكتب كلمة تحتاح إلى 
إرسشال كتابي (أي مدة) يجف القلم في منتصف المدة: مما يضطره الى 
الاستمداد ثانية: وحاما يضع قلمه لتكملة المدة تأتي النتيجة مخالفة 
لتطلعات الخطاط: اذ تأتي بداية الجرء الثاني ثلمدة أكثر عرضاً من 
نهاية الجزء الأول. وهنه الحالة لا يصلح فيها ,الرتوش»: فتيقى 
الكنانة معوورة فاهقدة جفالها. 

أهها المشكلهالثالئهالني يتعرضني لهاالعمل الخطي بالحبر 
الصينى: فهى عدم بمّاء اللون الأسود محافظا على حلكته ذلك أنه 
ببهيت بعد ردح من الزمن ليس يبعيد. 

وللتخلّص من هذه المشاكل: لا بد من العودة إلى الحبر العربي. 
ويما أنه غير متوفر في الأسواق: فلا بد إذن من تحضيره: وطريقة 
التحضير هذه لا بد لها من بعض المتاعب. فاول ما ينيفى الحصول 
علية: بودرة دخان اسود: وتعرف في لينان باسم [هباب) ولفة باسم 
(سناج)؛ وهي بقايا احتراق مواد نفطية كتلك التي توجد في مداخن 
المصانع أو مداخشن السفن. وهذه البودرة متوفرة ندى العطارين 


وبعضن محال بيع اصبياغ الدشان. 5 لوعدة للعؤتف 


06 


61 ] فين هن باتشقر أهن فين الكدرء لأسماعيل الزهدي. 


57] لوسة مكتوية يعبر ارو مهمعد علي البهاني. ( فجموعة معسسن سَوتي) 
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27 | لوهة بسله متمد حبق شان اة لناافر 


حبرالعقص: تحضر كميًّة من العَفّص (الذي يباع عند 

العطارين) ونسحقها ناعمة: ثم نضيف إليها كمية من ماء الورد: 
وتعرضها للشمس مدة شهر ونصف في حر الصيف . وبعدهاء تتم 
تصفيتها: وتكون جاهزة للكتاية. 

ولا بد من عودة إلى الحبر الأسود؛ إذ قد تشاجتنا بعضن المنغصات؛ 
منها ظهور تعشنات بيضياء اللون في اللحيرة على وجه الليقّة. ولتجتب 
تلك الآفة: يجب همزع الماء الذي نستخدمه لتطرية الحبر في الدواة) 
فيكون هذا الماء إها ماء الشاتي أو ساء ورق الريحان (الأس) أتي المرسين. 
وذلك أثناء تسخينه على النار؛ ونضيف إليه بضع نقاط من زيت 
الشرفة: فنكسب الدواة الرائحة الطيبة ونزيل التعفئات منها. 

وإذا أصبح حبر الدواة متخثرا وكثيفا ولم يعد صالحا للكتابة؛ 
فينبغي تطريته: بسائل يكون محضراً مسيقا. فإما أن نستخدم للك 
ماء الشاي الذي نصفيه بقطعة قماش؛ ونضعه في زجاجة ونضيف 
إليه بضع نقاط من زيت القرفة: ثم نقفل الزجاجة لاستخدامها عند 
الاقتضاء: وإما ان نستخدم كمية صغيرة من (الريحان) المعروف لغة 
باسم «المرسين»: ولدى العامة معروف باسم اللآس:؛ وهو نبات بري أوراقه 
أصغر من ورق شجر الرمان؛ تنبت عليه حبيبات بحجم حبة الحمص: 
لونها ابيض ضارب الى الرمادي ويأكلها البعض. لطعمها [قليل 
الحخلاوة]. وبداخلها بدور ضفيضة تفرف اسع حب الااسن 
[الحنبلاس). والبعض يضع هذا النبات على القبور. 


ه ‏ وشى بسملة بعل الثلث وحديث شريف بغط النسغ في ستة اسطر. 


تتم طريقة تحضير الآس بأن تنضع كمية صغيرة منه في حلة: 
ونضيف إليها الماء: بحيث يعلو الآس قليلاً: ثم نضعها على النار: 
ونتركها في حالة الفليان؛ حتى تنقص كمية الماء النصف؛ ويصفى الماء 
جيدا. وبعد أسبوع: تعاد التصفية: وتضاف إلى الماء بضع نقاط من زيت 
القرفة لمنع ظهور تعفنات على سطع الماء. وإكسابه رائحة طيية يمتد 
مفعوئلها إلى داخل الدواة. كما يمكن اعتماد ماء الورد لتطرية الحبر: 
وإضفاء الرائح ةالجميلة على الحبر.وفي كل الحالات: يجب 
استخداء[ ملواق). ونستمر بلك حثى يصبح الحبر مطايقا للرغبة. 

حبر الورد والحديد: نحضر كمية من الورد الجوري ثم نضعها 
في حلة نظيفة؛ حيث نضيف إليها كمية من الماء الحار ونضعها على 
الثار: حتى تتيخر منه المياه؛ وتبقى الحثالة التي يضاف إليها بعض 
الحديد الذي يعتريه الصداأ: وتترّك بضعة ايام حتى يتم التأكسد 
بين الحثالة والحديد العبدئ. وبعدها: تحفف الحعثالة المتاكسدة. 
وآخيرف تعمل منها قصوصا: كل منها بسهة .حية العمصس: ولدى 
استخدامها؛: نسحق ما نحتاجه منها سحقا ناعماء: ونئذيبه بالماء 
الحار: قتحصيل إذ ذاك على حير آاسود 

حبر القهوة: ناخن كمية صغيرة من قهوة ال «تسكافة» وتعحنها 
0 الصمغ العربي المذاب: ونستمر في عملية المزج مدة 
نصسف ساعة: ثم نضيف إليها الماه الخار نذء نحنا. قتكنب ينها . قاذا 


كانت الكتابة سهلة:؛ واللون بنياً متدرجاً من الفامق إلى الفاتح: يكون 


وزوز اانا 


8 السورة إلى اليعين في التصسميم. اما الصنورة إلى اليسار فهسي 
لنفس التصسميم مشرما بواسطة إبرة تستعمل فى إعادة تسخ اللوحة: 


الحبر قد نضج وأصبح جاهرًا للاستعمال. وهذا الحير يصلح فقط 
للخط الفارسي. مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون كاتب هذا الخط: 
ولاسيما باللون البني متمكنا من فنه: إذ لا يمكن استخداء «الرتوش» 
في كنابة الخط الفارسي: الذي يوحب أن ننم الكنابة من صشرية الشلم 
الأولى؛ التي هي في الوقت نفسه الضربة الأخيرة. وتكتب بهذا القلم 
الفارسي (النستعليق) الأيات القرانية والحكم والشعر؛ وما إلى ذلك. 
وهي تكتب بقلم عريض لتبيان التدرج اللوني الذي يكسبها الجمال 
الراقي. وأشهر من اطلعنا على كتاياتهم بهذا النمط مجموعة من 
الخطاطين الفرس: أمثال: مير عماد الحسني: ومشكين قلم: ومحمد 
علي البهائي؛ وغيرهم. 

ويمكن زخرفة الكتابة التي تمت باستخدام حبر الأرزٌ البني: وذلك 
باستخداعم الذهبه: وإضافة الألوان. وهذا الأسلوب سائد الآن في إيران: 
حيث أخن بعض الخطاطين الإيرانيين يكتبون الخط الفارسي بشكل 
لوحات تجريدية غير مقروءة: إلا إذا كتبه: بحرف دقيق في أسفقل 
النوحة: النص الذي قام الخطاط بكتابته ؛ وسنعرض له في صفحات 


أن حتاتاك . 
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”| قدع الصشفعة كتنها النططاط امتسطفي قضزت. وكات فى مجتهموعية الشطاط سعود المولوي ٠‏ ايل ذينها باللفة التركية بأنها من تقااتس 


السحططو جك | قكلهي عه كسمي وني ) 


4 لوعة من عمل الخطاط التركي الراحل اسهد 0 ععارة عن شمار 
الشركة الاتزتياية العبزقة رقا عكاشة) أما نصهاء فهو 


001 ؛ لرية التفعيا 0 د أأهآ 


الضط الماثل فوق الكمان. شفبحتوي ظمة: مكاشة؛ وفد شق حافد الآأضد م في 


التكوين 2-1 3 عام كما وفق بدقائقه وتفاهميلة: .2 نرى أى مكان مفتعل؛ كما 5 
وكان قد أطلمني على صورة لها في إحدى زياراتي له في استائيول؛ كما كان يبدى 


عسترارم بها 


13ه101اسس سه مكمه مم1 1 1 0 


لانت 


و ري 


ب 


: ا نَ 7 9 : 1 72 ْ 5 0 ا كاه م0 ل 0 ' : 


) «والله غالب على أمرهء لوحة للخعطّاطل إسماعيل حفي اللشثهر بطغرائس 
والكن بازر .وهو من الخغطاطين البارزين والمذهبين المْجِلين والرسسّامين المتفوقين. 
قضلاً عن أنه كان محاضرأ مثمفاأ وهو هن تلاسيذ محمد سامي وزميله ركيس 
لخطاطين كامل اكديك. 

وهذه اللوحة تعبر عن قدراته الخطية. ومدى سيطرته على القلم وحسن التصرف 
في التكوين. ومقدرته في المعادلة بين الكتابة والأرضية. 


]١‏ لوعة بالخط الكوفي قاعدة المصاحف. 
المتأشر. نصمها: #إن الذين غند ربك لا 
يستكبرون عن عبادته ويسبهونه وله 
بسجدون # صدق أنها كتبت بحير 
«النسكاهة. في حين أن الارضية لطت 
عشوائيا بالشاى. لتكتسب طابع القدم. افا 
اطرافها. فقد فُطْعت بشكل عشوائي. 
لتنسمطم بطايم قديم مع الكتاية. وحركات 
ابي الأسود الأهرانية. كتبهاأ محسن فتوني 


5 يو 7 قت 


للاكرا 


"1 ووه لعل الزوز الإئلاي . 


أدوات الخطاط 

من أهم الأدوات التي استخدمها الخطاط مد بدأ يكتب؛ القلم 
المداف: السكين المقَطء الورق: فضلاً عن أدوات ثانوية كالمقس وماء الورد 
الممزوج بالمسك: والذهب والتراب للتجفيفه والدواة المأخوذة من خشب 
الأبنوس: والصفلة الملشمع الذهب. 

فالأقلام: على ندرتها اليوم: كان أفضلها قلم القصب البني اللون ذو 
القشرة اليابسة لقدرته على الصمود أمام المداد: وتمكين الخطاط من 
الكتاية الأنيقة ذات المشالص التي تشبه الشعر بدقتها. أما المداد: فقد 
كان في السابق يتميز بحلكته وطراوته ومساعدته الخطاط في الأداء 
الكتابي الرائع. آمااليوم فقد حل محله الحبر الصيئي السريع 
الجفضافه والذي يحد من قدرة الخطاط على الأداء الكتابي.: فضلاً عن 
تجمع حبيبات صغيرة تشبه حبيبات الرمل؛ تعلق براس قَطة القلم 
مسببة تشويها مقلقا ومزعجا: عند الكتابة. 

وينبغي أن تكون سكين الخطاط حادة إلى أقصى درجة. وإذا لم تكن 
كذلك: فإن البري فيها يكون عديم الفائدة: وتسيب عند الكتابة تشظياً 
كتابياً بتسف الخط من اساسه. نذا يجب ان تكون السكين حادة الى 
حد إشكانية حلاقة الشعر إذا شئنا ذلك. 

أما المقَط الذي يَستَّحْدَمْ لوضع القلم عليه وقطع راسه (اي قط ): 
فينبغي أن يكون أملسس: وأفضله ما كان مصنوعا من العاج: ويما أن 
العاج غير متواقر: فيمكن صنعه من «البلاستيك: لتعومته وصلابنه. 
وعدم تأثيره تاثيرا قويا في حد السكين. يبقى الورق: وقد تكلمنا عنه 
فى قصل سابق. 

كان الخطاط: في السابق: يقتني الدواة التحاسية التي يمكن 
وضعها تحت الحزام لتستوعب كامل عدة الكتابة: فهي تحوي مكانا 
مستطيلا لوضع الأقلام بداخله: وعند نهايته: خزان صغفير توضع 
بداخله الليقة المبللة بالمداد. بحيث يتمكن الكاتب من مباشرة 
الكتابة في أي مكان يوجد فيه. 
التي تتطلب ذلك: حيث يحتوي بعضها على مداد طري؛ وكميته أكثر 
للأقلام العريضة؛ وأخرى قليلة المداد للكتابة الرفيعة: وبعضها للون 


5 مقسات الورق انشاسة بالتطاطن. 


آخر (كالا حمر مثلاً)؛ وقد يكون ضمن الطاقم ماوردية لتطييب رائحة 

ومن أدوات الطظ الطترورنة تلخطاط المقّص. وقد تفتن صتاع 
المقصات بإضفاء مسحات جمالية عليها. وقد تنافسوا في تحسيتها: 
فزركشوها واستخدموا الذهب في تزيينها؛ وأطالوا شضراتها للتمكن 
من قطع مسافات طويلة من الورق. دون استعمال المسطرة بشكل 

كماانالمقطاتأخنت حيرا مهمافي حياةة الخطاط: 
لاستخدامها في قطع رؤوس الأقلام. فقد كان صائعو هذه المقطات أو 
المقاطع يعملون على تأمينها باعلى المستويات الفنية والجمالية اذ 
كانوا يعمدون إلى تخريم جوانيها بزخرفة في غاية الدقة والصعوية. 
ولم يكتفوا بفن الزخرفة وحده: بل كثيرا ما لجأوا إلى وضع تصاميم 
أو ايات مخطوطة ومزدانة بزخارف: جميعها تعتمد على القطع 
والنشر؛ بمنشار رفيع للغاية: بحيث تأتي النتيجة آية من الآيات 


التقنية معبرة عن مقدرة منفذها العالية: وسمدى تحكمه يتنفين تلك 
الزخارف التي لا تجارى: كما يتضح ذلك في الصورة المرفقة. 


37 مجموعة آقلام الخطاط الذائع الصيت محمد شوقي. وهي محفوظة في متحف 
مكتبة السليهمائيّة. وفي إحدى زياراتي إلى استانبول. طلب إلي مدير المكتبة كتابة 
بعض العبارات. فاعتذرت لعدم وجود أفلام أو حبر. هما كان من مدير المكتبة إل أن 
أاحعضر اقّلام شوقي: قكتبت له ما اراد: مما جملتي أشعر باقصن درجات السعادة. 
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| مقاطع تقل الأقلام. مصنوعة من العاج المحغور. 
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مووز لخب لعز لزغو الامزاي  "١‏ 


771-8؟] مجموعة من المقالم التي كان الخطاطون في المصر الذهبي للخل 
العربي يقتتونها لوضع أقلامهم فيها؛ فمتها ما هو مزخرف بالذّهب الخالص. ومنها 
ماهو مطلي بزيت الثلك. وما هو مزخرف ومَحَرّم ومصنوع من العاج الخالص؛ كذلك 
البواج الصتفيرة. وجهية هذء الآلآات كان يسملها الخطاطون والكقبة الى عتيو بهم 
ليستفملوها عدقا تقتضي الساعسة ذلك. 

وقد تباهى خطاطو ايام زمان باقتناء تلك الآلات التي تتمتّم بأعلى المزايا.ء والتي 
عيئسة من أغلى الخافضات: وبيد أمهر الستاع الدين كانوا يخلصون ويتافسون هي 
التقنيّة حنّى تصبح مصنوعاتهم تُحفا لا تجارى. 


وعلى رأس هذء الآلآت المتقنة تأتي الدواة: المرصعة بكل غال وتفيس. 

وهنا تبدو دواة بالغ صائعها في زخرفتها حنى جات آية هَنَيّةُ رائعة . ويرى الشاري 
مهزن الحبر في مقدمتها؛ وقد ربعذ خطاؤء بسلسلة من الذهب تجمع بين اللخزن 
والنطاء: وقد كُبْتَتَ علبة الأقلام بهما. وبذلك تتم إمكانية الكتابة عند الشطاط. 


ا 8 اليم اع اسم 


رون اعم 0ر7 


لد نز الاسزاس ‏ 


]) مجموعة نادرة لسكاكين في غاية الروعة؛ وقد ازدانت جميفها بالذفقب وبعضها 
بالماعن . هده السكاكين جميعها لخدمة الخطاط فقط كعفم أت مسو رم نعفللة . 
وقني هده الست القنية عن التعريف: يكين املق تفبير هن المكانة التي تيوآها 
لخطاط:؛ صواء عند الشاسية أو الفعافية. وها لآ شد فيه أن توافر المدات على 
اختلاف أنواعها؛: سواء الأدوات أو الأقلام أو نوعية الورق: كانت تشكل حاهزا؛ وكانت 
تؤدي دورا هائلاً في عطاء الخطاط الفني 


4ت ؟] بعضص المقاطع أو المقطات التي يستشدمها الشطاطون القداسى؛ وهي ذات قيمة 


فنبة عاليبة فى صتاعتها. حثّى بلفت من هذه الناحية درجة التعف التاد [ ابه ٠‏ بل كن 
حقنا تحف تادرة وعظمتها يمف هر ج ذالها يسيب العلا القكهة ني إخناضها نههدة 
لحلّة القشيبة ومما يزيد في قبعتها الفتية ١‏ نَ بعضها مصنوع من الماح الأبيض. 


”م الور العاح الملون وا لرصم بالماس وبعصبيا مين خشب الديتوسض الوق 


رسم المنمنمات (855لاشالةاا»ا 5عا) 

يعتبر رسم المنمنمات فنا قائما بناته. وقد كان له في وقت سابق 
فناتون محترقون يمارسونه بدقة متثاهية؛: مستخد مين في تتفيذه آلآات 
غير اعتيادية: فهو يتطلب مهارة على أعلى المستويات. كما انه يحتاج: 
في تنضيذه؛ إلى اناس غير عاديين: يتمتعون بمواهب فائقة التصور 
وبجلد على العمل يفوق كل حدود التقدير. 

وما المصاحف والمخطوطات القيمة التي كتبت وزخرفت على أسس 
المتقتفاته ليه شاهد على عظية هذه الفنون الراقية والدقيقة في آن. 

وهذا العمل لا يمارسه فنان واحد بل يتطلب إنجازه أريعة فنانين: 
وأربعة اختصاصات: لكل فنان اختقاضص يمارسه. 


فمن أجل عمل بقياس ١‏ سم ارتفاعا ود سم طولا: يقوم الفنان الأول 


25-5 لام ف 1 
71 عوو بحر .دودس وسسوسدس سد 
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5 حلية شريفة بحجمها الطبيعي؛ وهي من المنمتمات المهمة تلك الموجودة في 
مكتية المليهاتية باستاتنول- اكتشفتلها أثناء اليصث عن مخطوطات تستوسب 
تصويرها ونقلها الى الراتي العام. بالنظر إلى ندرتها وحسن الغخط فيهاء والاذاء 
الكتابي الجميل الذي تحتوية. وهده المنسنمة هي «الحلية الشريفة: الني تحاول 
الرسول الأعظم «ص» نقلاً عن لسان الإمام علي ين أبي طالب «رض»: والتي كتبها 
خطاط مقمور؛ بيد أنه مجيد من حيث القدرة الكتابية. وبالاستناد إلى توقيعه الوارد 
في أسفلها. فهر محمد المعروف بعرب زادة. أما قياس المتمتمة فهو؛ 7 سم عرضا 
و؟١‏ سم طولاً. وقد ارتأينا. لوضع القارىء في إطار الوافع. أن نثبتها في هذه 


1 . ٌ لسنفقسة 0 


بوضع التصميم في المكان المخصصص له؛ وينتهي بذلك دوره؛ يعقبه الفثان 
المتخصصن بالذهب فيرسم المطلوب منه بالذهب ويصقله ويلمعه: فينتهي 
دوره هو الآخر؛ فياتي الشالث: المتخصص بالتلوين: ويضع الألوان 
المطلوبة في الأماكن المطلوية. ولدى إنجازها يكون دورد قد انتهى ؛ وأخيرا؛ 
يقوم الفنان الرابع بتحديد الذهب باللون الأسود. وجميع هذه الأدوار 
تؤدى بمنتهى الحنر, لأن آلاتها في منتهى الدقة: وغبر متوافرة في 
الأسواق!؛ وعلى الفنان أن يصنعها بنفقسه: أو أن يعهد إلى من يجيد 
صنعها؛ كما أن طريقة صنمها طريفة ودقيقة: لأنها تتكون من شعرة 
واحدة؛ وهذه الشعرة تؤخن من أذن سنور. وإذا لم يتوافر هذا الحيوان: فإن 


البديل يكون شعرة واحدة تؤخن من أذن هر لا يزيد عمره على ثلاثة 


أشهر. كما تؤخن ريشة من جناح حمامة: ويتم اختيار الريشة الأطول 
حيث يدخل دبوس في راس الريشة باتجاد داخلهاء شرط ان تكون لا تزال 
حارة؛ ثم تدخل شعرة الهر من الفتحة المحدثة فى الريشة لكى يتم 
اللصق طبيعبا. لأن البلازما في الريشة ستمسك بالشعرة بشكل ثابت. 

ثم إن هناك عنصرا مهما جدا لرسامي المثشمثمات وكاتبيها. 
فللمحافظة على سلامة ابصارهم: وحال دشولهم الممارسة الفعلية: 
يجب ان تراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة: والرابعة والعشرين: لثلاً 
يفقدوا البصصر! 
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لسلس تهواقارلالغ ناليد 


وإذا احتاج رسام من رساهي المثمنمات إلى صئثع فرشاته الخاصة 
به: يعمد إلى اخذ بضع شعيرات من لذن الهر أو من رقبته: ثم يحدث 
ثقبا في ريشة مأخوذة من جناح حمامة لاستقامتها. وبعد تثبيت 
الشعيرات في الريشة. قد ناتي نهاياتها مختلفة الابعاد : ولكي تضيبط 
أبعادها تشعل عودا من الكبريت: ونطفثه فورا: ونضعه توا على 
النهايات الزائدة: فتتساوى بذلك اطوال الشعيرات: وهذه الفرشاة 
تصلح للتلوين الماني (اكواريل) لأنها رائعة الأداء. 


رونا 


م 


و لإاعلوء| مة؟ #الافاك 
وكوعر اط ار وار لالد 


مهن فنية واكبت الخط 

تعد كان الحطط العربى مصورا تدور حوله مجموعة صضكهة من 
الصتائع والفنون: كان له الفضصل الكبير في إبداغها وتطويرها 
واستمرار التفاعل معها. 

فالحفر على الخشب بشقيه البارز والغائر: والزخرفة التي تحيط 
بهما؛ يرتكزان على الخط العربي لتثبيت قيمتهما. 

والحضر على الرخام في مختلف استعمالاته يتخن الخط العربيى 
اساسا له. 

وزخرفة المساجد: داخلا وخارجا: ترتكز بشكل اساسي على الخطل 
الغرنى. 

حتى صانعو المداد الخاص بالشطاطين: والمذفيون: ومجلدو الكتب»: 
وصانعو الورق المعبد: وورق الأهار. وصناع سكاكين بري الاقلام والمقطات 
العاجية وورق الابرو وغيرهاء ولا الخطاط ما كان لمهنهم من وجود. 

وقد استخدم الخطل في الصنين بالحفر على الهاج: اذ تتم غملية 
الحضر البارز بمنتهى الدقة والعبقرية: وتاتي النتائج آيات بينات. 

وأذكر أني رأيت ذلك في الجناح الصيني الذي أقيع في معرض 
دمشق الدولي في أؤائل الغقد السابع للشرن العشرين: وكانت 
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المعروضات اتناك بخط النسخ الرفيع وخط الثلث الوسط: إذ كان 
القلم المستعمل يومذاك لا يزيد عرض قطته على ؟ ملع. غير أن 
الفنان استطاع أن يحافظ: ببراعة: على نهايات الحروف الرفيعة: 
والحركات الإملائية والتزيينية: دون أن يصيبها أي تلف أو عيب. 

وقد داب صائعو جلود الكتب على التنافس في إتقان جلد الكتاب 
صناعيا وتقنيا. وقد استخدموا تقنيات وقوالب فولاذية بفية جعل 
الزخارف يارزة. كما استخدموا زلال البيض بعد مرّجه وعجنه مع 
بعض المعاجين ووضعه نحت طبقة الجلد وفوق الكرتون: ثم ضغط 
القالب الفولاذي بمكبس معدني لإحداث البروز والغور. 

كما أدخلوا الذهب في جملة التقنيات لإضفاء مزيد من الجمال. 

وكانوا قد استتبطواء أيضاء ألوانا خاصة عملوا على استخدامها 
بدويا: فكائت ذات أداء عال وطالد على مر المصور: على تقيضن المعطيات 
المعاصرة السريعة جدا؛ والتي تتم بفضل الطباعة المختلفة منها 
الحرارية: أو الأوفست والتيبو: لكن قيمتهاالفنية متدنيةوهدة 
صلاحيتها محدودق خلافاً للقديمة التي كانت تَغْطى وتُطلى بزيت 
الك الذي يحفظها على مر الزمان. 
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علن الهغشب. وقد كتبها اتخطاط الشهير 
إسماعيل حقي. اعد تلافيذ محمد سامن 
المشهورين. بقلم جليل الثلث المشني: وقد علتها 
الآية الكريمة #بسم الله الرحمن الرحيمة» 
زهى ايضا بالف الكت وكزلك توفيء الكاتب 


ص مك 
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لضف 

: 
على الحشب. بالطريفة التي اعتمدها تائل 
اركتال: هو فن حديث مبلى على ف قديم: هو 
لخطل العربى قلبا وقائياً؛ خير اننا يسكن آن 
تقتيرزة أقلشا حديدا! ذا نكية لطدفيق قل اتفتفااف إلى 
شائدة الضط ذلت النكيات المتمددة 


نص اللوحة الآية الكريمة الناتية: #وهو بكل 
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510) 00 عراة من الفاج المنضوت: تعو3 إلى الفرن السمادس عتمر اليجرى. 5-52 
موجودة في مثتحف توب كابي سراي . استائيول. وتيدو فيها روعة ودفة الرخرفة 
المتناغمة مع الشط الفربي الذى يحيط يها: فلا عن الدقّة الآسينة فى النحت. 


(شاخوذة عن كتاب جسلال ارسطلن 118 716تشهوعع6 كتهم كعاء 


2-5-3 
عم 


اام هلا 7 97 81ت از 


1ج ]1 -_11 3 1 5 1 د هد 7 ا 2 11 - 0 8 كع و 8 5 ا الك . 
ت العاجية الرحرهة بطريفة النحت الذدفيق ذات الجودة المالية والتادرة. وكذلك السكاكين وعلبة الأقلام الماجية المخرمة: وجميعها تنطق بالتقنية الرائعة. 
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الطغراء في التاريخ 


حاولت بعض المصادر أن تتطرق إلى موضوع نشوء الطفراء؛ لكتها 
لم تجمع على سرد فوسد؛ شكانت المناحي متعندة: بعضها يروتي أن 
السلطان بايزيد كان أميا؛ وفي إحدى الحروب التي خاضها أآراد عقّد 
معاهدة مع عدوه لإنهاء الحرب: ولما كتبت المعاهدة وأصبحت جاهزة 
للتوقيع: وضع يده بكاملهاء كفا وأصابع: بالحبر؛ ثم بصم كفه على 
المعاهدة؛ وكانت بنصره لا تجتمع إلى بقية أصابع يده: كما كانت 
إبهامه ملنوية بشكل نصف دائري. فمن هاتين العاهتين في يده 
استقى خطاطو السلطان بايزيد فكرة عمل الطفراء الأولى التي 
أخذت تتطور وتتحسن حنى وصلت إلى ما وصلت اليه من التقنية. 

وثمة قصة تقول إن الذي كانت بيده العاهة هو تيمورلنك: وإنه كان 
أميا. مع العلم أن هذا الكلام يفتقر إلى الصحة؛ وليس مبنياً على 


هما وشسر أن 1 بصم لعا ” مهن اتفاتو في : ابعل د ١ ١‏ . ل المد 


لنشوتها | همل ان مكتية "امسا نيك ]| 


مو قوذ انا لتر باز الإمزام 


الواقع: لأن تيمورلنك (وهذا ليس اسمه بل لقب أطلقه على نفسه بعد 
ان أصيب بسهم عطب مفصل ركبته: فاخد يعرج: فاطلق على نفسه 
لشب تيمورلنك ومعناه الكلب الأعرح: آهما اسمه الحقيقي: فهوحسين 
ابن طراغاي): كان في مستهل حياته يدرس أصول الدين ليكون شيضاء: 
ثم تحول إلى طاغية. من هنا يتبين أن تيمورلنك كان يجيد القراءة 
والكناية: ولا علاقةه له بالطفراء. 

وأعجب ما قيل في أصل الطفراء هو ما سمعته في نشرة ثقافية 
من إذاعة عالمية: من أن كلمة طغراء مستوحاة من طائر يعرف بهذا 
الاسم: أي أن الظغراء هي طائثر السعد؛ ومن يكتب اسمه بشكل طفراء: 
فإن السعد ينتظرها! 
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4 [الأمان يا نبي الله؛ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه)! هو تكوين 
وتركيب على شكل ثمرة الإجاص. قام بتسميمه الخنطاط التركي. الذي عاش في 
دفشق. بوسف اسلامبولي الممروف باسم «رسا»: وهو من تلاميذ الخطاط الشهير 
محمد شوقي. (كانت فن مسموعة مسسن فتوني] 
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(قصدت الكافي بقلب سافي) عبارة كتبها عام 7 7اه الشطاط رسا. أما بقية اللوحة: 
«كفاني الكافي نعم الكفابة», هقد كتبها الخطاظ السوري المرحوم بدوي الديراني في العام 
هه تثمة لما بداء رساء مستشهدما عرض القلم نفسة. وروح الخط نفسها. حتى بدت 
وكأنها كتبت بيد واحدة: ولمل بدوي قسد من هذا الفملء أن ببين أنه وصل في فن الخط 
إلى مستوى استاذه بوسف رسا . (كانت في مجموعة محسن فتوني) 


ْ 75 كقبت هذه اللوحة بالشكل الذي ظهرت فيه. بناء على طلب المؤلف. مع بعض اللوحات الأخرى. وقد قام المرحوم حامد الآمدي بالكتابة. وهو في أواخر ايّامه. فأبدع. 
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موسو أل لوالو - الاسااميم 


1 ا أذ ية الكريمة: #وميشرا ترميؤال يآني 55 بعناي اأعنة احم د #. تَكوين رامعم 
للخطاط الذائع السيت محمد سامي. الذي أفلح بحسن التوزيع: فجمل التكافؤ قائمأ 
بين الكتابة والأرض. وهنه الميزة لا يتقنها إلا القليل من الخطاطين. الى جاتب إتقان 


كتاية الحزروف يتقنيةه شطية عالية قشع هعداث تابف اللسه-شا هك #تعقد فتاهي . الذي 


اشتهر أكثر ما اشهر بكتابة جليل الثلث. 
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على نتاجه الكتابة بالشط المثنى ليلوغ مستوى جمالي 
اعلى. كما أن الزخرفة هي من عمله أيضا. 

لشب كان إسماعيل حشي. الى جاتب كونه خطاطأ ورساما 
ومذهباً. مساضراً فى اكاديمية الفنون التشيسة: كما كان 
يعملا بمقالاتة سفحات الجلات التئن تعنى بالفتون. 


ومن أبرز تلاسصذة إسماعيل حقي في شن الزخرفة 
والتذهيب الفنانة الشركبة الشهيرة رفت قونت. التى 
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لف سالزفيزلف د لبر دي سي فقرد عليز نظ 


1 لوحة للخطاط الشاعر المرحوم الأستاذ سيد إبراهيم, 
احد أعضاء جممية أبولو التي كان يراسها أحمد زكي أبو 
شادي وآمير الشعراء احمد شوقي. كان مدرسأً لمادة الشط 
في همدرسة تحسين الشخطوط (الملكية) ثم (العربية). وكان 
مدرساً للخل أبيضأ في دار العلوم. كما كان يزاول الشط في 
مكتبه بالشاهرة بعيدان العستية المخضراء. وكضشمن لوعة 
الخطوط؛ بحسب تسلسلها: الريحاني (الإجازة). الثلث, 
النسشي: الفارسي. الديواتي والديواني الجلي. ثم الرقمي. 
وقد غاب عن اللوحة الخط الكوفي بتوعيه. 


4] هذا من فضل ربي) عبارة للخطاط محمود جلال الدين؛: اصلها 
موجود في قشصمر المثيل بالشاشرة: وهي من مجموعة الأمير السابق 
د 9 عليه أحسد اران المائلة المالكة المصرية. والجدير بالتكر ان 
مجموعة الأمير محمد علي تعتير من أكبر المجموعات الخطيّة الخاصة 
في العالم 
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وآأبيت هن المشيد جنا أن أدرج هنا مجموعة الخطاط الأشهر محمد 
شوقي الذي أعطلى اجمل خط بقلمي الثلث والنسخ في تاريخ الخشط 
العربي. والذي اعتهدت خطوطه. لتدريسها في مدارس مصر. لأنها 


في تركيا أوفي غيرها. فقد ظل اسم محمد شوقي براقا: كما ظل 
خطاطا يقتدى؛ وقد ترك محمد شوقي طلاياً تلمنوا له وبرزوا في 
عالم الخط؛ أمثال احمد عارف الفلبوي. وفي سوريا كان تلميذه 
الأجمل على الرغم من وجود كراريس ومشق لخطاطين بارزين: سواء توسف اسلامبولي الذي اشتهر هناك باسم أرساء. 


14 1 ]| على هشندء السفسهة و السهنفكات المسمت التى تليها نللاصضظكظك أن الدواثر. التي يحانب السروف. هي ميران الشفط الذي أنتكوة ابن قشل . 
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صدر من سلسلة إلفنوة: 


خيال الظل العربي د . قاروق سعد 

رشيد وهبي فنان عصر ومعلم أجيال د. فاروق سعد 

رسالة فى الخط العربي وبري القلم لابن الصائغ د. فاروق سعد 
الحروفية العربية شربل داغر 

التبارات الشنية المعاصرة د. محمود أمهز 
وادي حضرموت - هشندسة العمارة الطينية سلمى سمر دملوجىي 
ثلاث نساء رسامات ترجمة عبد المسيح غطاس 
لوحات من القرن التاسع عشر سير شارلز ويلسون 
أرض الذكريات د. لورديه 

وحدة الفنون الاسللاميةه د. غازي مكداشىي 
آلات الموسيقى العربيه د. كفاح فاخوري 
آلأت الأوركسترا د. كفاح فاخوري 


يصدر إإهقا. 


المنسوجات العريية - دراسة تاريخيه د. صالح العلى 


